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مقدمة 


أبدع الفتاحون قصعنا فك م( وأعجحيوا دما فعلوا 7 وطوقوا ابداعهم 
بأغراضر ومضامين محدتكدة » واستنفدوها باعادةٍ ومحاكاة 7[ النسواو ٠‏ 
وتطلكع القارىء » عبر أحجبال » الى أكثر من هواحس” خاصة معادةر 4 
ونوازع روا نسسمة ضيقة 4 وموضوعات معبلة لا نهم 4 قُْ اشير من 
لا بحيدون عنه » بشقلونه بالتقليد ويستهلكونه بأنماط ثابتة » ولم تدفم 
أصالة شعراكنا الكبار الى تجاوزر وتفوقر واثارةر ف البحث عن معام 
جديدة وأشكال مبتكرة تحتوها ٠‏ 


وظل الشعر غنائيا » ولا بخلو شعر أمة من الغنائية » وليس لأحد 
أن بلغيها » على الا تطغى ونسود فتثميت الأنواع الشعرية الأخرى التي 
تبدا » أول ما نبداً » فيها .ومن خلالها » وأورث الاصرار” على الغنائية , 
وموضوعاتها الرومانسية السائية » المتلقين” لحساسا بظلم عاطفي » وضار 
الشعر التقليدي تعويضا واسقاطا ودواء غين شاف لمرض متخيل وهمىي ٠‏ 


وبدت مضامين” شعرية” عابثة عارية تبحث عما ينتشلها ويحتوبها في 
أجواء 'تحددها ٠‏ وان استطاعت الرومانسية أن السو الغزل والمديح 
والرثاء واليحاء أردية شقافة واسمة وآق نري التقاق, والترييف. في الم 
الكلمة ؛ فان الشبعر ؛ في واقعه وطماحه » أوسع وأشمل وأعبق ٠‏ 


واهتدى شعراء الى مواقع وأشكال مغايرة ٠‏ وظهرت موض وعات 
ومضامين غير معهودة ؛ وامتدت آفاق مجهولة تبحث عن رواد ؛ وحمل العصر 
الحديث ؛ بتحولانه وتعقيده ؛ الشاعر والناقد والمتلقى مسؤولية كبرى أمام 
الدية وانتاريخ والتراتث الشعري بأمثلته الحمدة الباقية 0 
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3 
وبرزت أهمية نزوع الشعراء الى أنماط جديدة مبتكرة ؛ وظهرت ف 
أوانل هدا القرن قصائد مطولة تنداخل فيها اجواء متنوعة » نراها في شعر 
المهاجر وأبولو وجماعة على محمود طه وغيرهم ؛ ممن أسهموا ؛ بقدر ما ء 
5 المحاوللات الجديدة المحدودة » ولم ستطهوا أن بمدوا الرومانسية بدماء 
تقيها عثرات النصف الثاني من القرن العشرين ٠‏ 


واتتعض شعراء على القوالب القديمة بحاولون أن يغيروا من أححامها 
وهيئاتها. وما عاد الشعر الغناتى: باسلوبه المتوارث؛: بقوى وحده على احتواء 
تجربة الانسان المعاصر ع فقد بزاحمته مرحلتا السرد والتجسيد » وكان لايد 
للسرح أن يصبح امتدادا للشعر وللقصيدة أن تقترب من الروح الدرامية 
وآن تعبر عن الصراع والتأزم الذي وقع تحت وطأته الشاعر المحدث بتشايك 
حياته المكرية القائمة » وتفاعل الموروث بالوافد ٠.‏ وتحول القارىء من 
مويد مصفق الى مشارك في العملية الابداعية » باستيعابه وتفهمه وتمثله ونقده 
للنص ؛ وبدآت تنحسر ظلال غنائية لتحل مكانها اجواء درامية » وتضاءلت 
الاغراض القديمة » وصار الانسان مدار مضامين شعرية تحمل سمات محلية 
واضحة تتوديى الى عالمية في الدذبوع والاالتشناو + 


وظهرت أشكال بسيطة من المسرحية الشعرية » وجرت محاولات قبل 
شوفى . وجاء أمير الشعراء فبوبها وقدم لنا قصائد مطولة تقطع الشعر 
الغنائي حوارا بين شخوصها وتستمد الحدث الدرامي من التاريخ دون فهم 
معاصر أو رويه خاصة أو ربط الماضى بالحاضر » وسار على هدي شو في 
كثيرون ؛ وظلت الغنائية طاغنة ٠‏ 


1 


غرانا غناي © لعمةه وموروثا » وتبقى غناسته تهيمن على أجواء 
فسرحة بورد آل مسدعيا ؛ وتحل بديلا لنقص درامي يفتقر اليه » وليس من 
السهل أن يسقط الغنائية لينظم مسرحية شعرية متكاملة في خطواته الأولى 
ما داه ذهنه بحيا فى مرحلة الغناء » ولكن الشء تشعو الغناني نقسه . تَأى مظهر 
ثقافي آخر عقابل للتطوير ٠‏ وبحدود ما نتناول من آراء نقديه ٠‏ لا ننسى 
الى جاف الأداة الفنية دور الثقافة والحضارة والتحولاات الاجتماعية ٠‏ 

وكان لقصائد مطالع القرن العشرين غير التقليدية » بالرغم من قلتها . 
وقصائد الشعر الحديث ف بداية الخمسيتنات وما بعدها 6 نداخل الاصوات 
واتساع المضامين . أثر ف التخفيف من الظلم والارهاق الكلىي الذي وقع 
على الشاعر الغناني » وسارت القصيدة خطوات جادة نحو أدب متكامل 
لا ومن شوت الاشكال ونمطية الافكار والنوازع ٠‏ 

وف مسيرة البحث عن أرضية. ثابتة متينة للشعر العربي الحديث 
ومضامين صادقة تكشف عن انساننا الحقيقي ؛ وتمثل حانه وواقعه » وآنواع 
شعربة تستوعب تلك المضامين » متطورة وقابلة للتحاوز » تظهر لنا أهمية 
البحث فيما يتعدى الغنائية الصرف الى أشكال اخرى يتطلع اليها الشعر في 
مرحلته الحاخرة ٠‏ فالقصيدة الغنائية وحدها لا تحقق بعد اليوم : كما 
كانت في الماضي » للشاعر خلوداً ولأدب أمه مأ مكانة عالمية ٠‏ وهذه الحقيقة 
تحمل خذلان الشاعر المحدث ومعاناته في هدا المنعطف الخطير من تاريخ أدينا 
المعاصر ومستقمله الدي لم تتضح سسماته بعد ٠‏ 
جديدة ؟ ! 
5 فى اه ١‏ أ ا 1 . 1 6 ايب 
الشعر القديم آو ندعو اليها أو تتملى وجودها ؛ فهل يعني هدا أن أدشنا 


الضخم يفتقر اليها ؟ ! 


ان البحث قد يودي الى تنائج محددة ؛ أو يفني القارىء في معرفة 
الاببيا والحقائق . ولا يضير أدب أمة أن بخلو من نوع شعري معين » 
في ظروف وأحوال ه ورسما بورث ذلك حسرة ؛ ولكنه لا بعد الحساحأ 
بنقص ؛ فليست الكتابة عن الجذور الدرامية في الشعر العربى » ان وجدت » 
دفاعاً أو نغطية أو تلفيقاً أو وضع الشعر العربي الى جانب التراث الشعري 
العالمي والقيام بدراسة أو موازنة أو مقارنة لا تصح ء والا كنا كمن .يقرر أن 
اليونان عرفوا الأطلال أو أحسوا بالعار لأن شعرهم خلا من البكاء عليها ٠‏ 

ونتناول هذا البحث قضايا تهم الشعر القديم والحديث نصاً ورأياً نقديا ؛ 
ردما توعوج بدراسات اخرى عن الدراما وأصولها وجذورها الاولى » وحدود 
الغناء والسرد والتجسيد » وهل سكن أن ببدع الشاعر العربي الدراما » 
ومدىطواعية الشعر لها » وآثر اللغة في تكوينها » ودور النقد اللغوي والبحث 
عن الجيلة الفقرياً بالاتاون لفاس أ قباقنا بالود 0 0 

وليست غابتي من كتابة هذا البحث أن أثبت أو أنفي » بقدر ما يسكن 
أن تقدم المتابعة والرأي الغسخصي من حقائق وتجلو من أفكار وتوطىء 
تدراسات. آتغرين » واتتقورق: بن. بدى الغا المسليكاءعوةا أد طلقا تيفرك 
تأثير موقعه المعاصر في مستقبل الشعر بما يضيف أو يقدم أو يرتضي من 
أنماط شعرية ٠‏ ولا تلغى الدعوة الى الشعر المسرحى النثر في المسرحية » 
والدراما تين الشعر الغنائئي على الا سود وحده » تند أن مر بعهود طويلة من 
التكرار والتقليد » فيستعيد بهاءه وأصالته الى جاب الأنواع الشسعرية 
الأخرى ٠‏ 

وان كان المسرح مدرسه الشعب » يمثل ذات الامة ويعبر عن واقعها 
ومشكلاتها ؛ فليس لشعرائنا أن بكونوا بمنأى” عنه » في خطواته الحادة 
الأولى ٠‏ 

كلية الآداب ‏ جامعة بغداد جلال الخياط 


المعمل الدولت 


الدرزاماوالتثت حشر 


حاول الانسان أن يعبر عن 00 وعى وجوذه وبدآ نهم وافعه 
ويتطلع الى حياة أفضل غير قاثمة على الحدس والتخمين والغيبيات » ومر 
التعبير عن الذات 4 من خلال الواقع والحاة 4 بأدوار تتالاحة اتستعر قرت 
قرونا ذو يله حتى استقام فآ ة وتطور المن بأشكال وآنواع وَذرأسسات 
ومواهب حتى اقترن بالمعنى الواسع للدراما أو الروح الدرامي بانطواء أي 
عمل فنى : رسماً وشعرا ونحتنا موه الخ ه على حدث وصراع وهدف دول 
اتسيانية تفقده معناه ووظيفته ٠‏ 


واستقلت الدراما ؛ بالمنحى القصصى والاداء المسرحى بنمو وتصعيد 
وتماسك وتوتر ومحاكاة الفعل ؛ وعرفت أدبا متكاملا متطورا ببحث عن 
قدرات فذة : « فالدراما اصطلاح أطلق على شكل من العمل الأدبي معد 
ليؤديه الممثلون أمام المشاهدين ٠.٠٠‏ تشارك »ف طبيعتها » العمل الملحمي 
أو القصصي أو القصيدة ما دامت تكشف عن حدث ؛ أو الشعر الغنائي اذا 
كان بوحاً عاطفياً ٠٠٠‏ وأصل الد راما » مختلفة عن الفنون الأخرى » قائم على 
تبادل الأفكار في الحوار ؛ والتمثيل » وتطور الحدث » (2 » والانسان في 


+ الانسكلوبيديا»ج 4 : لندن 1514 +:اض 77/84 + وينظن #:دؤسنء الدراما‎ )١( 
, وينظر الفصل الخاص بالأدب الدرامي : المجمل في الأدب‎ ٠ ١91/7 نورفك‎ 
ولا شك في‎ ٠ عنى بنشره درنكوتشر ,؛ لندن بلا تاريخ 2 ص 897 وما بعدها‎ 
أن المعجمات والكتب النقدية لا يمكن أن تقدم تعريفا كاملا للدراما . كما أن‎ 
القن أو :القن يتابن التسريقك السده السامم الماتع ؛‎ 


١1 


حالتي الصراع وواهة المتاففانه ستطيع ؛ اذا ما أوتى القدرة التمبيرءة. أن 
يقدم الينا اتتاجا دراميآ من الطراز الأول وأن يقيم بناء فلسفياً ,يمسر لنا فيه 


ونطور الشعر : قبل مئات السنين » باحتواثه التراجيديا تنيجة لأروع 
ما يمكن أن تقدمه المواهب الشعرية العالية » « ويحتل الشعر الدرامى مكانة 
متميزة بين الاجناس الشعرية الاخرى ٠‏ انه أكمل أنواع الشعر أو انه شعر 
اشع بجسع بين العالمين الظاهر والباطن » فيمثل التاريخ والطبيعة والنفس » 
ولا يزدهر الا في آرقى الشعوب حضارة » 27 ؛ والمسرح « أقوى الوسائل 
لتعزيز مكانة العقل الانساني وتنوير الأمة بأسرها غ420 » أو هو طبقا الرأي 
برنارد شو : « معمل للفكر » وملقن للضمير » وشارح للسلوك الاجتماعي » 
وترسانة ضد اليآس والبلادة »© ومعبد رقي الآنان 2538 . 


وغاب عنا أدب العالم القديم وضاع واندثر الا ما وصل الينا » 
5 ل 2 و بعال فنية أو برهن على ادراك الانسان التام للعلاقة 
القاممة بين الروح الدرامية والمنون : « فالدرقها ولدت من وعي شضامل 
مشسترك 0 2 تحوثا والصيورهيآ ف معرفة آأبناء وادي الرافدين 


)2 عن الديق امعناعتل «: الس العربي المعاضر : قضناياهة وظلواهره الفتية 
و المععوريةة » القاهوة 15197 هين 5255 + 


له حماأة شرارة 0 بيلنسكى والاجئانن الأدبية 6 محلة الثقافة 0 العددان ١١‏ 2 ا ١‏ 0 


يغداد ١91/4‏ ,. ص 9م ٠‏ 


059 أنزنيك بينت لمي ٠‏ نظرية المسرح الحديث ,2 ت يوسف عبدالمسيح ثروة ء. يغداد 
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ملأقالآا ع صن "المع . 
0 المصدر اسايق . ص /ا؟( ٠‏ 


1 أشلي ديوكس . الدراما . ت محمد خيري , القاهرة بلا تاريخ » صص. 2 ٠‏ 


وانيدة الخراما : 7 الايذاع السامى . الواحد © غير المتخزىء الدي 
خلقه الذدن الانسانى 24206 : نصاأً ونقداً وتفسيراً عند الاغريق7١١2‏ . وقد 
خذل البعد التاريخي الأمم الأخرى التي سبقت في الريادة » وان أتت بأشكال 
أكثر بدانية . فالدراما اقترنت بالطقوس الدينية قبل آلاف السنين » وقبل 


أن يطلب من اليوت عام ١980‏ أن ينظم مسرحية : جريمة قتل في الكاتدرائية ؛ 
لتعرض ف مهرجان كانتبري 2217 ثم بعتدر بأنه. كان ميتدكا حيما قا 9312 ع 


و واختلطت الدراما بالرقص والموسيقى وبأشكال شعرية غالبا ما تكون 
واحدة والا أصبحت فقصيدة طو بلة مملة + 


0 ملحمة جلجامش . ت طه يباقن . بغداد ١901/١‏ * عبد الحق فاضل . هو الذي 
رأى . بيروت ٠ ١917‏ ساندرس ؛ قصائد الجنة والنار في العراق القديم » 
لتدق ١91١‏ * عوتنى كرؤمي ١ه‏ أطنؤحة فيا السرخ العراقي العديم : ». مجلة 
الاقلام . العدد 1 , بغداد ١411/5‏ , صن " وما يعدها ٠‏ 

)4 ينظر : كليفورد ليج ٠‏ المأسةة ء. ت عبد الواحد لؤُّلوة .» يغفداد ١918‏ , 
ص 7- وينظر : طاهر الطناحي « ذكريات عن شوقي » مهرجان شوقي » 
القاهوة 1 5]! و من كلا + 5156 

(9) لتتبع أولية المسرح وعلاقته بالطقوس الدينية ينظر : عزمي الصالحي « أولية 
المسرح » مستل من مجلة كلية الآداب , العدد ١5‏ : بغداد ١9/١‏ 2 ص 59١‏ 
وما يعدها ٠‏ 

الس الس قد 

)١١(‏ ينظر : فلكنض. : المسرح الاغريقي قالدزاما + شيكائر ٠ ١5717‏ على جواد 
الطاهر : الفصل الخاص بالمسرحية 2 مقدمة في النقد الأذبي , بيروت ١95‏ 2 
ص ١817‏ وما بيعدها ٠‏ 

)١7(‏ بامبر جاسكوين ؛, الدراما في القرن العشرين . ت محمد فتحي , القاهرة بلا 
تاريخ 2 ص ٠ ١968‏ 

١7” ص‎ 2, ١96٠ اليوت . الشعر والدراماء. لندن‎ )١1( 

٠ ديوكس ,2 صن لا‎ ٠ ١784 الانسكلوبيديا .» ص‎ )١4( 


ونا 


با اضاع على المصربين .تقدماء مسرحيا نهم ونصوصها وطقفوس 
تسثينها أنها كانت تجري سراً » فهيرودوت يصف لنا تمثيليات سسمهها 
المصريون القدماء ( الأسرار ) » ويقول 00 ولو أنى أعرف الكثير عن حقائق 
ما رأنت 6 21997 4 زا وسر هذا الصمتث آن. الكهنة المصريين كانوا لا تقيمون 
هذه الشعائر الا بعد أن بوصدوا أبواب المعيد في وجوده الزائرين ٠‏ فان 
أذنوا لأحد بالدخول ليشاهد كيف بمثلون قصة الاله المعذب استحلفوه 

الا يفشى لاد اشيكا مما براق 2110 . 

قفصص وحكابات ذات معنى عام 9 يم وسيل أن نسيت التراجيدا الى 

سبيس!211 ؛ ومع أوليات أسخيلوس ( ولد وه قمم ) الذي أدخل 

32 مر 5 وع.ه. 05 5 12 117 )١19(‏ 

الممثل الثاني وقللمن فاق الحوقة وجعل للحوار المقام الأول ف التمثيل 3 

« وقيل انه هو الذي جعل الاثنين ‏ فيما بعد ثلاثة ٠٠٠‏ واهتم بالملاس في 

خاصة » 7(" فعد مؤسس النزعة الدرامية » ما لم تدحض وقائع جديدة هده 
الحقيقة . اقترن الفن بالدراما » ولا بخلو آى آثر فنى عال ٠‏ قبل اسخيلوس 
وبعدذه » من نزعة درامية وكأنها شرط ف الابداع ٠‏ وتهياً للفن الدرامي ناقد 

: دزاسات فى آدبتا الحديث:‎ ٠ لتفصيلات آأكش اين : لويس غوغنى‎ )11( + )١5( 
9 القصة ؛ القاهرة 1 دهن 17 وما يعدهأ‎  ر.هشلا‎  حرسملا‎ 

)١١(‏ كتاب ارسطو طاليس في الشعر , نقل ابي بش متى بن يونس القنائي من 
السرياني الى العربي » حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البلاغة العربية 
شكري محمد عياد . القاهرة /ا55١‏ ,2 ص 88 ٠‏ 

1 ٠ ١١/ ديوكس . صن‎ )1( 

(19) كتاب أرسطو . ص 47 ؛ وينظ. : جورج تومسن , [ سخيلوس وآثينا : دراسة 
في الأصول الاجتماعية للدراما . ت صالح الكاظم ,» منشورات وزارة الاعلام » 
بغداد ٠ ١91/02‏ 

٠ ١417 1١94١ الطاهر . مقدمة في النقد. ص‎ )١١( 


0 
32 
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كبير دفع الدراميين طوال قرون أن بصلوا بالقاعدة الى الابداع غير القائم على 


| ل وال: فك 2 


وكان قن الشعر لأرسطى متطلتا حقيّقيآ للنقد ولدراسات متتالية حتى 
الوقت الحاضر : « لأن المسائل التي شيرها في موضوع التراجيديا والكوميديا 
وشعر الملاحم ما تزال بالنسبة الينا قائمة تدب فيها الحياة » وذات صلة وثيقه 
بسا بعرض لنا من مشكلات فى هذا المجال » فلا غراية ‏ اذن ‏ ان رأينا طائفة 
كبيرة من ابرع النقاد تتناوله وتختلف ف تو بله وزتتريكةه 2593106 ع يها وال 
أرسطو بحظى بمناقض أو معترض على آرائه أو شارح لها » ولاسيما قضيه 
الوحدات الثلاث التى أهسلها شكسبير2"0 « ولو أنه في هاملت حافظ على 
كان بواسد'ثقر ياعوق عطيل بوساسنا النسل ادك مسحاقلة عق يعاق وأسيد 
وعلى زمان محدد بش كل غامض »© 2"؟2 » وكان موقف فيكتور هيجو 
والرومانسيين من الوحدات صارماً » بعد أن سادت ؛ عن طريق الخطأ » قرونآ 
حتى أن كور ني حوكم أمام الأكاديمية الفرفسية لتخليه عنها وعدم الالتزام 
بآراء أرسطو ٠‏ وانحسرت قضية الوحدات وفقدت تاآثيرها وبقيت وحدة 
الحدث أو الموضوع ؛ الا أن ارسطو لم يقدم وحدة الزمن قاعدة لا يمكن 
اغفالها : « فالتراجيديا تحاول جاهدة أن نقع تحت دورة شمسية واحدة 
( أي نهار واحد ) أو لا 'تتجاوز ذلك الا قليلا » آما الملحمة فهى غير محدودة 
في الزمان ؛ على أنهم كانوا يتسمحون قديمآ في التراجيديات بمثل ما يتسمحون 
به في الملاحم » (4؟ » والنص صريح وتقعيد الوحدات وهم تاربخي شائع » 
كان كورني وغيره ضحية له » فأرسطو يشير الى وحدة الزمن عن طريق 


٠ كتاب ارسطو . مقدمة زكي نجيب محمود؛ صص هه‎ )١١( 

(71) ايوكس اسن #8 ومنوويطى + الطاه + سن ٠ ١١34‏ 

٠ 4 كليفورد ليج » ص‎ )١'( 

(5؟1) كتاب أرسطو ؛ صن 58 ٠‏ وينظر : الطاهر , صن 7*7 وما بعدفا ٠‏ 


استقراء المسرحسات الوناشة ؛ ولج كا أن ببتدع قاعدة ٠‏ ولم نين سوى 
وحدة الحدث التي أصبحت قوام آي عمل فنى جيد : « والوحدة المنية عند 
آرسطو وحدة عميقة تسري في أجزاء العمل الفني مسرى الحياة تفسها . 
فالعمل الفني عنده أشبه الاق الع الذي سل زافق وانسجام وتكامل 
بين آعضاله ٠‏ وأرسطو بتناول تحت هده الفكرة نمو العمل الفنى من الفكرة 
الكلية الى التفصيلات » 2*7 ؛ أو لعله أراد التفصيلات التى تقود الى الفكرة 
الكلية 4 ويلقى رأ أرسطو صدئة في تلقيض ابن.سيئا : ذا أفانه كما بحب 
أن يكون الكلام محدوداً من جهة اللفظ كذلك يجب أن يكون محدوداً من 
جهه المعنى ؛ ويكون فيه من المعاني قدر بوافق الغرض ولا بتعداه الى احوال 
واعراض للمقول فيه خارجة عنه ٠.٠.‏ وآما أوميروس فانه كان يخالفهم ويلزم 
غرضاً واحدآ ونعم ما فعل +0٠‏ فيجب أن يكون تقويم الشعر على 
هذه الصفة : أن يكون مرتباً فيه أول ووسط وآخر ء وان يكون 
الجزء الأفضل في الوسط وأن تكون المقادير معتدلة وأن يكون المقصود 
محدوداً لا تعدى ولا بخلط بعيره *٠٠‏ ويكون بحيث لو نزع منه جزء واحد 
فسد واتنقص - فان الشيء الذي حقيقته الترتيب اذا زال عنه الترتيب لم 
يفعل فعله » وذلك لأنه انما يفعل لأنه كل » ويكون الكل ثيئا محفوظاً 
بالاجزاء » ولا يكون كلاء عندما لا يتكون الجزء الذي للكل » 9" , 
وللتراجيديا عند أرسطو حبكة وشخصية وفكرة » وعناصر هي اللفظ 
والايقاع والنغم » وما يقدمه المشهد من تجسيد امام المتفرجين : د وهنا 
نلاحظ أن المشهد يعتمد على الرؤبة البصرية » والرؤية بدورها تنصب على 
مكان » في حين أن أرسطو كان قد جعل الشعر كله ؛ بما فيه التراجيديا » 


)7١1(‏ هذا النص مقتبس مع حذف من ماركوليوث , ال5ئام على الشعر للمعلم. الأول 
وبيعضشس المتاخر ين 2 لسن /امم ١‏ ص 43 ة ومن كدنات ارسطو صصص 5 


1 


مندرجاً في التنابع الزمني : لا ف الرؤية المكانية » 7" ٠‏ ونقوم نظريه أرسطو 
على المحاكاة ( قوام الشعر ) التي تتخد احدى صورتين : « فهىي أما هبحا 515 
بالرواية السردية : او محاكاة بالتمثيل المسرحي ه وعلى أساس هذا التقسيم 
قبن هل سولب هة بم ]3 السريحة : وق الس ؛ تاكن العسسل 
اقل تتسيه واما الللحبة قتعا القطل بائروائقابيزة :600 غ بواشمل :الذي 
جات لشلثله الثر اجيذيا يفرط آل وق اقبل” كابلا > وأعلى اجسؤاة 
التراجيديا نظم الاعمال ؛ فهمي ليست محاكاة للأشخاص بل للأعمال والحياة » 
والغاية هي فعل مأ والنسيق كافية 25121 ورونشب أن سبي أن الطراغودا : 
« محاكاة ( تخييل ) فعل كامل الفضيلة عالى المرتبة بقول ملانيم جدا 
لا بعس بقضيلة سزقيةة:ة زر في الجوثيات له من جية المللكةا إل امن بجهة 
الفمل محاكاة تنفعل لها الافس برحمة وتقوى » 20 » ولم يستطع مفكرون 
كثيرون أن نتخلصوا من الخلط بين المن والمرمى الأخلاقى المباشر ٠‏ 
'والمحاكاة » طبقاً لرأي ارسطو ٠‏ لبست. تقليدا أو نقلا حرفيا 9 الوجود 
الخارجي» فالشاعر والرسام وكلصانع صورة قد بحاكي الاشياء الموحجودة وقد 
بحاكي الاشياء التى ,يقال انها موجودة أو الاشياء التي ينبغي أن توجد (21) » 
أو الاشياء التي بحسها ونتاثر بها ويعبر عنها في عمله الفني » والمخيلة بحدود 
'تعبير ابن سينا : مستودع الصور الحسية فهي تخزن الصور التى توديها اليها 
الحس ؛ والفكر قد يعمل ف هذه الصور بالتركيب والتحليل () ٠‏ 


(/71) أككراب أرسطو » مقدمة صل يي 7 وينظى 2« الدراما التراجيدية علد 
وكات ١‏ اسيم 1 2 

(74) كعات أرسطو » مقدمة صن ع 0 55 8 و ينظر 1 يوجن »2 نط ية ازرمطو 2 
القتفى. الهف + الريك م3 + 

ليية. ات ضيه 5-5 أرسطو © صن 0 11 0 ا 5 


بون 


وتنعكس الحيأة في دات المنان فيعبر عن تآثره بها وتيثله لها واقعا 
عورا أو اندماجا أو مزجا بين الماضى والحاضر : وبحيل ابداعه » 
سوقف خاص ورؤيه متفردة . مجالا وا بحد الانسان فمه ملاذا 
بحن أو يخفف من وقع بمكن تساؤلاك مضشة تدور حول مجهولات 
هذة الدنيا . ونقل الفنان ذلك التأثر بالتقمص أو المحاكاة عن 
لاداة التيريه.: اللغة : اللون ٠‏ النغم 5 الخ . أو تشخيصه على 
اوح فعلا محسدا أمام الجماهير بصل بهم الى التطهير أو المشاركة في الفعل 
52 
ولع يقر أرسطو التسييز بين الشكل والمضسون فالمسرحية بناء قائم بذاته 
واحد موحد ؛ وكان بهذا أول من ارسى نظرية الدراما على أنها ناء 
عضوي (م) : وأكد أن العمل الفني خلق يعرض للواقع ويهيىء تصورا أمثل 
له قااساً على موقف للسبدع واضح وهدف يرءى اليه فيا ينشىء ويقدم من 
أعمال فنية » وليس تعبيرا مجردا (4) 1 
ومهد الشعراء الاغريق للمدرسة اللارسطية في النقد بما جاء في 
مسرحياتهم من آراء نقدية ومناقشة أعمال الشعراء الآخرين كما فعل 
أرسطوفان الشاعر في مسرحية الضفادع ؛ وسمى احدى مسرحياته (الشعر) » 
وحاول أن يربط الكاتب فنه وأن سر الأدب من خلال شخصية 
صاحيه ؛ وأن يفهم شخصية الأدب بدراسة أديه ٠‏ وهي خطوة واسعة في 
تاريخ النقد الأدبي اليوناني ؛ نلاحظ صداها عند أفلاطون وأرسطو (ه20) ٠‏ 
واكتسبت آراء أرسطو أهمية كبرى ؛ وان تجاوزها النقد الأدبي لدى 


(*”) رشاد رشدي » نظرية الدراما من أرسطو الى الآن , القاهرة :١9514‏ ص79 ٠‏ 

(5؟) ينظ للمؤلف : التعبير والغلق الفني . صحيفة الجمهورية » بفداد 
الى بن هو ع 

(4) عطية عامر ٠‏ النقد المسرحي عند اليونان , بيروت 1١9585‏ . ص "7 . 45, 
548.8 . 


هذه الأمة او نلك . سا حدث من تطور وتعبير ؛ ونصوص متجددة نعادت 
حدود المسرحيات اليونانيه القدسه التى أقام عليها أرسطو اراءه ٠‏ 
لايد أن جع اليها ونهتدي. بها لعلها ن مع التراث النقدي العر بي والأجنبئ 
وما طراً على مسيرة الأدب العا مى من تحوللات تعين الناقد 5 بحوث قف 
أمام طفيان الغنائية وتدعو الى تقاليد شعرية درامية جديدة ٠‏ 
كتاب الشعر للسعلم الأول وقد بقي منه شطر صالح ولا يبعد آنْ نجتهد نحن 
شديد انتحم 5 وان مصمسا| « ردم 3 

ومضت قرون وظل الشعر العربي غنائيا » واقترب احيانا من مرحله 
السرد والحكاءة والحدث ؛ ولكن التقاليد الشعرية السائدة والموضوعات 
المحددة كانت أقوى من أي تغبير » أو أن الوظيفة السياسية »؛ الاجتماعية : 
الفردية للشعر لم تفرض البحث عن أنواع شعرية مغايرة ما دامت تحقق 
الاغراض التى نسعى اليها الشاعر ومن تتوحه اليه بشغره : «.ؤقه دلتنا 
الحياة على أن كل شيء ف كيانها يمر بثلاث مراحل : بداية الميلاد » ونضج 
العنفوان » ونهاءة الفناء : ذلك هو دأب النبات والحيوان والانسان » بل 
هو دأب الحضارات ذاتها في رأي بعض المؤرخين ٠‏ فلنضع امثلتنا الغنيه 
المركبة ‏ اذن ‏ على هذا المنوال : ولنبداً بتقديم أبطالنا الى الناس » وهم 
يعانون مخاض الحياة ؛ ولنجعلهم يصارعونها حين يتقدم عملنا الفني الى 

وتنتهي المسرحية نهابة حزينة أو سعيدة كالانسان في حالتيه » ويسدل 


لا 


0 سا ليي سن 31171 8 


السنار وقد ارتبط أول المسرحية بآخرها . وأجابت نهايتها عن أسللتها » 
وانتظحت شهعة اشبات متناثرة من الحياة في كيان معماري واحد » (/) » 
و قضسه الندايه والعقدة والحل شائعة معروفة » وقدرة الفمنان الحقيقي 
أرفض التحديد وتفرض قواعد جديدة احيانا لا تلبث نصوص أخرى أن 
تطويها ما تبدع من أصول يتك : 


وارتبط الشعر بالمسرح » ومهد هوميروس (284) بأدبه الملحمى الطريق 
للشعر المسرحي » « وكان كتاب المسرحية في عمد الاغريق شعراء » وظل 
الأمر كدلك الى العصور الحديثة » وما تزال بعض الآداب الأوربية تسمى 
الم لف 5-7 شساعرا برعي أن كان ف كل مسرحياته ناثر؟ »250) ي و 
يتحدث أرسطو عن غير الشعر فيما عرض له من اجزاء التراجيديا » ورأى 
انق سينا أل الشحر صل الطراغوذيا (+*؛) + « وبالرغم من أن الأدب 
المسرحي نشأ شعراً عند اليونان القدماء واستمر شعراً عند جميع الكلاسيكيين 
ثم غلك عند اكبين. من االزوماشيكيين بل وعند بعض المحدثين والمعاصرين 
كل بروساق وولان والبويع الاق الجدل ءا ,وال2081 سول مناقاسة القع 
للأدب امسرحي بعد أن طعى عليه النثر حتى كاد يغرقه » ٠ )4١(‏ 


وان كان الممثل قد بدأ شاعرا » والشاعر قد بدأ ممثلا » ليس عند 
الاغريق فقط ولكن في أعماق الجاهلية أيضا » فان الدراما عدت في التاريخ 
الأدبي : « فرعا من فروع الشعر 2# , قبل يتس والبوت دمئات السنين 


(0؟) صلاح عبد الصبور » وتبقى الكلمة ٠‏ دراسات نقدية . بيروت ١907-‏ , 
عن 1ه 118 

(14) ينظر : درتكوشس . ص لا" وما بعدها ٠‏ 

(ة*) توفيق الحكيم ٠‏ فن الأدب . لط ؟ , بيروت ١91717‏ 1 ء- 

(59) كتانب أوسطو اسن عنم ع “7م به 

اع محمد مندور «مسرحيات شوقي» » مهرجان شوقي , القاهرة -٠97١.ص5١١‏ 2 

٠ ١8545 الانسكلوبيديا ,. صن‎ 15( 


لطواعية الشغر فى التعبير عن الفرد من خلال النوع واحتوائه الخاص والعام 
رؤية متميزة للشاعر وقدرة على ترتيب الأحداث بعيدة عن النقل الحرفي 
تقدم البديل وتضم الحلول في أطار من جو أدبي وك وقد #الشاغر 
يبدع الواقع صورة فنية تطمح الى الأفضل « وقد .سادت فكرة أن 
الشخصيات الدرامية بيجب أن تكون أكبر من الحياة كما أن اللغة الدراميه 
بجحب أن تكون أكبر من النثر » (4#) » الا أن الغرابة تكمن في أن ما يعبر 
عن الحياة بحب أن يكون أكبر من الحياة » وهذا ما قاد أحيانا الى الشسعر 
واللثة الشهرية الفنخمة المصطئمة. ٠‏ ولكن الشمن الجيد .نبقى أكثر طواعية 

من النثر في التعبير عن الأحاسيس البشرية باحتواء دقيق وسعة وشمول » 
« ولهذا السبب بالذات كانت المآسي الكلاسية وحتى الحديثة منها تعتمد 
: نسيج الشعر في تأثيرها العبيق الاغوار في النفس الانسانية » وف قدرتها على 
ا المشاعر والأحاسيس » وتطويع أغراضها الدرامية و«المسرحية » 
وف توسيع آفاقها ومعطياتها » وتذليلها للمواصفات التقنية » وشد اتثنياه 
الجمهور اليها » مما حدا رونالد يكوك الى القول : ولهذه الأسباب جميعا 
نرانا واثقين من واقع افقترضناه دائما » لكننا لم نعلته الا نادرا وهو أن 
الشعر : ولو لم يكن من مستلزمات الفن المسرحي بالضرورة » فان أعظم 
المسرحات كت شعرا » (:4) » وآن الشعراء عم الذين أبدعوا التراجيديا 
اليونانية وأن اليونانبين هم الذين قدموا فروض الطاعة لديونيسوس اله الفن 
'القذر ا مي لديهم » ولكن ذلك لا ينفي أن مسرحيات عظيمة اخرى لم تكتب 
ثرا » « وكل شاعر درامي عظيم هو ممثل دائما منذ عمد أسخيلوس ال 
موليير مروراً يلوب دي فيغا وشكسبير 6 ولا يعني هذا أن يعتلي 


(89) جاسكويق وحن قي .+ 
(45) يوسف عبد المسيح ثروة ٠‏ الشصر والفنون . مختارات من الابحاث المقدمة 
لمهرجان المربد الثالث , منشورات وزارة الاعلام . بغداد ١91/84‏ ,2 ص ٠ ١617‏ 

(4غ) بينتليى » ص ١١١‏ 
11" 


خشبة المسرح لييثل فعلا ولكن أن تكون له قدرة التقمض والتمثيل الى 
جاب كونه مبدع مسرحية شعرية ٠‏ 

ان محاولة النثر للاقتراب من روح الشعر . وتخلص الشعر من الحذلقة 
والتزويق والبلاغة المفتعلة واقترانه بالاسلوب الواقعى اليومىي حد! من 
البتعد بين الأدائين « وواجه لوركا المشكلة التى وأحها اليوت : كان كل 
هنما شاعرا في المقام الأول بحنديه الموج الل كل شيء امتداداً للشعر ٠‏ 
فكيقه سس فسا آق. يدها مترعنا في المسرحيآت ويظلقا حلماً اعريا 
مقيولا + كيف اتجبب نجره :رتكرقة لالدرانا بالدعر + وكيف: تجمل جتتهورا 
عصريا يقبل النتائج ؟ 24106 » والشاعر المسرحي يحمل الجمهور أن يستمع 
الى اسلوب تعبير درامي وليس الى شعر محض » وحين نشاهد مسرحية 
شعرية بحب أن نبعد عن أذهاننا أنتا نتصت الى مجموعة قصائد تلقى » 
والمسرحي ؛ حين يكتب باسلوب تثري مختار ؛ لا يوقم بمشاهديه بأن 
الحوار لم ينظم شعرا » وأي لون من هذين الأسلوبين » اذا أورث الاحساس 
بالاغتراب عن الواقع يفترض فشله ويقرر انحساره عن البناء الدرامي . 
وما أكثر الشاعرية في اعمال كتاب المسرح النثري : « أليس تشيكوف 
شاعرآ من أرفع طراز ؟ ألا تفيض مسرحية كالنورس بالشاعرية المرسلة ؟ 
والمتحدثون بهذه الشاعرية ليسوا نبلاء ولا أباطرة ولا آلهة ولا أنصاف آلهة 
ولكنهم رجال ونساء عاديون » وصبية وصبايا يافعون » وحتى برنارد شو في 
مسرحه الفكري كثيراً ما نجد فيه روح الشعر » ولعلنا هنا نستطيع أن 
نستشهد برأي قاله اليوت في احدى مقالاته النقدية وهو أن لعه النثر الرفيع 
في المسرح هي كلغة الشعر تنماما ٠‏ كلتاهما لغة غنية مكثفة وافرة 
الإيقاع » (40) ؛ وحين تكون لغة الأدب هي لغة الحياة » لا اصطناع طرق 


(1غ؟) جاسكوين » ص 6لا ٠‏ 


1 


في التعبير نوحى بالغطرسة والتعالى ببلاغتها المفتعلة » وكاأنها فوق قدرة 
البشر فيما يحسون ويعبرون » تنطوي الفروق بين الشعر والنثر اذ يصلاد 
الى مستوى أدبي ,بحفق شرط الاسلوب المتميز » وللمسرحي أن يختار الشعر 
أو التك الو اللاتين ربلا طيقا السرفف والقتكزع والثدية: 8 أق اللسرخ لين 
مجرد قطعة من الحياة » ولكنه قطعة مكثفة من الحياة » ولذلك فان الشاعريه 
هي الاسلوب الوحيد للعطاء المسرحى الجيد ٠‏ والشاعرية هنا لا تعني النظم 
بحال من الاحوال بل ان كثيرا من المسرحيات غير المنظومة فيها قدر من 
الشاعرية أوفر من بعض المسرحيات المنظومة ؛ ويكفى أن يقرأ الانسان شاعراً 
معاصرا كأونيل ليدرك كيف استطاع أن ,يقترب. من روح الشعر في معظم 
اعماله المسرحية » رغم أنه مكتيها نثراً » وبهذا المعنى وحده يقال ان أونيل 
هو أقرب الكتاب العالمبين الى التراجيديا اليونانية » (44) » ومسألة كتابة 
المسرحية بالشعر أو النثر نسببية تختلف باختلاف المسرحبين ومواهيهم 
وأساليبهم وباختلاف مفهوم الشعر لدى النقاد والمشاهدين » ان كان تعبيراً 
نا بعيداً عن الحياة مليئاً بالافتعال والتزويق » أو كان نابعاً من الواقم س١‏ 
مقبولا ‏ فبعد أن كتب ابسن النرويجي : « مفوسس الوعي بالمسرحية الأوربية 
الحديثة » (9؛) مسرحيات شعرية هجر الشعر الى النثر : « ان أكثر ضروب 
المن مشقة هو فن كتاية اللغة الأصيلة السهلة التى يجري بها الحديث في 
الحباة الواقعية » فقد كانت رغبتي أن أضوير الآدميين » ومن 3 لم أكن 
لأجعهلم نتحدثون بلغة الالهة » (٠ه)‏ ؛ وليس الشعر لغة الآلهة الا اذا أكدنا 
تزعة ارستقراطية متعالية فيه ترجعنا الى الأساليب البالية المفعمة بالمحسنات 
اللفظية البائسة » ويتايم ابسن رأيه : « ان الوهم الذي أردت أن أصوره هو 
وهم الحقيقة ٠‏ لقد أردت أن آترك في ذهن القارىء انطباعا بأن ما قرأه قد 
عق إل الوا + وامشكاء المي كان رسكو ب الوسار ا فت 
اليه ٠‏ فالشخصيات العديدة التي تضطرب في الحياة اليومية والتي لا وزدذ 


7) 0 (4غ) عمد الصبور ٠‏ صن ا 5 
15 


لها . تلك الشخصيات التي قدمتها عن قصد كان من الممكن أن تصبح غامضة 
ومختلطه لو أنني جعلتها جميعا ناطقة في سياق ايقاعى ٠‏ اننا لم نعد نعيش في 
وس ويه الاسلوب أن يماشى درجة المثالية الني يتم نقلها الى 
الترض الدراني باكمله ‏ ال "تثيليتي ليست فاساة بالمفهوم القديم : 

كانت رغبتي أن أ صور ليشر» وإفذة كل اسل بترت لله لي لله , 1ن 
ولم يدرك ابسن أن الشعر يمكن أن يقترب من اللغة اليومية المعتادة وأن 
بحتويها ببساطة آسرة وانه لا بختص بالآلهة أو أنصاف الآليمة وحدهم 
ولكنه يعدل ؛ فيما بعد » عن رأبه : « اننى أذكر بلا شك أننى أطلقت ذات 
مرة قولا يحمل الاستهانة بالشعر » وكان تنيجة لاتجاهي الوقتي بالنسبة 
لى ذلك الشكل الفني 206 » ولم يستطع أبدا أن يتخلص من روح 
الشعر » يقول براد يروك : « ٠٠٠٠‏ كبح ابسن جماح الشاعر في نفسه ولكن 
هذه القوة المكبوتة تبعث النور ف كتاباته كلها مانحة اياها ليس فقط ذلك 
التركيز الثري الحاصل ف بيت الدمية ولكن ايضا ذلك التماسك الموحد 
الخاص بما هو رمزي 06" ؛ وليس لهذا السيب وحده وجد 
برنارد شو » راكد المسرح الواقعى في انجلترا » أن ابسن أكثر أهمية من 
شكسبير : « لقد وضعنا شكسبير فوق خشبة المسرح » ولكنه لم يضع 
مواتفنا ٠‏ ان ابسن يسد النقص الذي خلفه شكسبير ٠‏ لالضينيه 
ذواتنا » ولكنه يعطينا ايضا مواقفنا ٠‏ واحدى تتائج هذا العمل هي 
مسرحياته تصبح بالنسبة الينا أكثر سسا ا و 
النتيجة الثانية فهى أنها قادرة على ابلامنا بقسوة » بالاضافة الى افعامنا بآمال 
مستثارة للفكاك من اسار الطغيان الثالى ؛ وبرؤى متشوفة الى حياة أكثر 
عمقا فى المستقبل » (04) » وشو 2528 » شاء أو 3 يشا »عن عداء 
لشكسير » وقد جاهر باحتقاره : « ولو قيض له أن ستتخرجه من قبره لرجمه 


, ريموئد وليمن ؛ المسرحية من ابسن الى اليوت , ت فائز اسكتدر‎ )08(  )59( 
7 اس 1 م 117 قل ٠ه ,لم١٠١ م28‎ ١9511 التاهرة‎ 
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شن قدت مماعة تعلر سا3 


بالأححار ليستريح » (هه) : وثورة ابسن على الأساليب الشكسبيرية لا تقل 
خطراً عن ثورة شكسبير على آساليب سوف وكليس » ومسرح شكسبير مسرح 
الأشراف . قبل الاتقلاب الصناعي » أما مسرح ابسن فمسرح الرجل 
العادي (55) ؛ وأعاد ابسن : « الدراما الى حظيرة الواقعية الصارمة ...٠٠‏ 
وعلم كتاب المسرحيات اصول فن الدراما الجديدة » («ه) ؛ وانحازت 
المسرحية بعد ابسن : « البرجوازي الصغير » (08) الى الشعر بالرغم من 
آراء نقاد معارضين » منهم الناقد المسرحي سارس الذي يرى أن الشسعر 
الجيد بقتضي عمقا وثراء في الفكرة والصورة والصياغة » وكل هذا يفلت 
افلاتاً من آذن السامع أو يلقى برداً وفتوراً على حركة الحوادث المسرحية » 
ويصح العكس احياناً فالشعر الرديء قد بخدم الرواية المسرحية » والشعر 
الرديء هو الكلام المنتفخ بالأقوال المأثورة التي يعرفها الجمهور سلفاً 
فتتس ذاكرته وتميج أشحانه فتنطلق أكفه بالتصفيق دون أن بيعي 
أو مكر (ذه) : وليس لنا أن نقف وقفة طويلة أمام هذه الدعوة الخائية الى 
الشعر الرديء ٠‏ 

ولقيت المسرحية الشعرية دعماً من شعراء كبار » في مقدمتهم بيتس » 
أعظم شاعر محدرة 3 بالانكليزية(60) » وان أكد بينتلي أن انتاجه والبوت 


(2) على الراعى . مسرحيات ومسرحيون ؛, القاهرة 7 8 

(01) ينظر اوسن عو ؛ في الأدب الانجليزي الحديث , القاهرة .١196-‏ صص ١50‏ 
وما يعدها ٠‏ 

(61) أريك بينتلي . المسرح الحديث . دراسة في الدراما ومؤلفيها » ت محمد عزيز 
رفعت . مراجعة احمد رشدي صالح , القاهرة ١9564‏ ,. ص ٠ ١8١‏ 

(08) المصدر السابق . ص ٠ ١8١‏ 

(09) الحكيم عن 1 أ 


٠ ديهفد لوج , النقد الأدبي في القرن العشرين . لندن 7الا9ا . ص لا!؟‎ )1١( 
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ولوركا : « لا يبدو ف نظري مركز الانطلاق لتطور الدراما » (51) » 


ا امه ان نلاحظ عملة الصقل العنسفه التن أدخلها بيتس فق الشتغر 
ليعده لاغراض الأداء التمثيلى » (35) ؛ واستطاع أن يسخر الأدب في سبيل 
التعبير عن الواقع والحياة فاتجه الى المسرح « وكان البحث عن الشكل الدرامي 
عامل تهذيب لشعره مما أدى الى الكشف عن وسيلة لكتاية المسرحية بالشعر 
من جديد » (خ0) رص البرت +« أن الروح الالنانة تجاعن ف اتفعال حاد 
من أجل التعبير عن تفسها بلغة الشعر » فالاتجاه في المسرحية النثرية » على 
اي حال ؛ هو تأكيد الوقتى والسطحي »؛ بينما اذا كنا نريد أن نبلغ الدوام 
والتسول فاتنا نميل الى التعبير عن أتفسنا بالشعر » (14) + وان كان في آراء 
اخرى قد رفع من قدر النثر وساواه » اذا كان جيدا » بالشعر » وبالرغم 
مما قيل عن مسرحيات اليوت فانه بدأ شاعرا دراميا حتى في قصائده الغنائية » 
وتلك مسألة بحب أن ننششه لها » فالشاعر الغنائى , 2 قصائده الغنائة » 
يمكن ان يكون دراميآ أيضا ٠‏ وكان اليوت يستهدف كشف : ( الكيفية 
التي يمكن أن تتحدث بها الئاس ف العصر الحاضر لو أنهم تحدثوا 
شعرا » (0:) ؛ الا أن هناك أساليب نثرية نرقى الى مستوى الشعر وتتعداه » 
وشعرا بتدنى الى الملستوى النثري المتخلف » ولا يقترن النثر بالوقتي 
والسطحى دائماً » ولا نتحد الشعر بالشمول والعمق في كل الاحوال » 
ويقرر اليوت : « الا داعي للشعر اذا كان محض تزيين وزخرفة يسجب 
المتفرجين فيطربون له ٠‏ وللشعر أن يفصح عن فاعلية درامية لا أن يكون 
نظماً جميلا يقحم في العمل الدرامي ٠‏ واذا كان النثر يقوم بالمسرحية فليس 


)1١(‏ بيتغلى . المسرح الحديث .ص 711١‏ ؛ واتنظن :اسن 5117 +“وينظر رآيه المقاين 
في ص 7١7‏ : « ولا مناص لكل من يقر! المجموعة الاخبرة من مسرحياته من أن 
يقزر بان بيعس كاكب يصرعى انا لا تجرد شاعنء ما لمريكن كبيا منقوها » * 
ثم رأيه النقبغ في | ل ا | ٠.‏ 

0 (0) ولس صضدنة" بر لومز اه + 
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لها آن تكتس شعراً » (185) » ومضت سئوات على آراء اليوت ٠‏ ووصلت الى 
بعر اانا المحدثين بعد أن زال كثير من تأثيرها في عالم النقد الأدبي » وصح 
أن نو ضع ف احدى زوايا متحف لتاريخ الأدب ؛ الى جانب آراء أرسطو . 
وأستن اثارتها تنم حين ندعو الى أنواع جديدة في شعرنا المعاصر الى جانب 
الغنائية » فعلاقة الدراما بالشعر قديمة ؛ حظيت باهتمام شعراء ونقاد كثيرين , 
وورئ: سعمتنددر أن اورت : « روح قديم هائم عبر القرون » وهو عبقري ولد 
بعد جيله بأجيال : فزمانه الطبيعي هو العصور الوسطى وبيئته الطبيعية هي 
حضارة الاقطاع » وهو نهابة مدنة بائدة أو نرجو أن تبيد » (/510) ٠‏ 


ونتسع الجدل في صلاح الشعر او النثر للمسرح » وتضم القضية آراء 
شتى لا نهاية لها حتى لينتبه القارئء احيانة أنها جائئية لا تنس روح الابداع 
وأن ناقد أو محموعة نقاد لدى أمي وشعوب وعبر كرون لا ,ستطيعون أن 
بشرضوا على المسرحيين هذا الاسلوب أو ذاك في الأداء اللغوي » « ولو نظرنا 
ف تراث المائة سنة الماضية من المسرح لوجدنا صراعاً حاداً بين المسرحمة 
الشعرية والمسرحية النثربة ؛ صراعا لم تتحدد أبعاده #وأعادم بهذا الماع عن 
كتاب المسرح الشعري والنثري على السواء نتمثلون في ابسن وستريندبرج 
وتشيكوف وبيراندللو ويبتس وأونيل واليوت وبربخت وغيرهم ٠‏ ففيهم 
كتاب الشعر وكتاب النثر » وفيهم من كتب مسرحا شعرياً ومسرحاً نثريا معا » 
دقيم من يا إن الظم يننا عن الس #حقييم بن أكثقى بين ابعر 
بالشاعرية ولعلهم في هذه التنويعة الفريدة أن يطرحوا هذا السئؤال : هل 
للشعر مكان في المسرح ؟ »(08) ٠‏ 


وف بحث الشعراء عن اسلوب درامي معاصر وجدوا ف الاسطورة 


(11١ا)‏ اليوت 5 الشمعر والدراما 0 لعن - ١6‏ » صن إلا 9 
(11) ينظر : عوض ؛, ف الأدب الانجليزي » ص ها ٠‏ 
(148) ععت: امور ص 1-1 


يفا 


والتراث محالا واسغا لموضوعات جديدة ودعما للأساليب المستحدثة » 
والاسطورة : « تتناول نظرة الحياة الشاملة » وهى ابداع غريزي اخيال 
الانسان البداني الذي يعمل وفق نظرة مذهلة ؛ غير مدركة » تحيط بالظواهر 
الطبيعيه ٠‏ ( ان الأمر الذي لا بقارن به شىء + في الاسطورة هو انها حقيقه 
مدى الدهر : ومضمونها » مهما كثفناه . ببقى مضمونا لا بنضب له معين » 
مدى الاجيال ٠)‏ آما شغل الشاعر الشاغل فكان مجرد تفسير الاسطورة » 
بالتعبير عنها في الفعل الذي ينبغى أن يكثف وبوحد انطلاقآ منها » كما هى > 
بدورها تكثيف وتوحيد لنظرة الانسان البدائية نحو الطبيعة » (9ه) ٠‏ 


وحتاول شعراء كثيرون أن ستتشمرؤا التراث والاسطورة. فى الأدب 
الحديث ؛ فجيمس جويس بستوحي الاوذيسا في يوليسيس ويعد مجدداً » 
داق كاذ ورفاره شر قة اكت لسشتديى بوكسس ف اللنفاة اميا الثاز ؛ 
وظنها الرقبب نوعا من الشمرة تتضمن رسائل حربية حين آدخلها جويس الى 
زبوريخ في اثناء الحرب العالمية الأونى )7٠(‏ » وبيتس ف طليعة من رسخوا 
استخدام الاسطورة في الشعر » ويصعب أن نجد كاتبا أو شاعرا دراميا في 
أواخر القرن التاسع عثر وفي القرن العشرين ينقطع عن التراث والقصص 
القدببة والاساطير » حتى اتضحت المسألة في مسرحيات حجان أنوي : 
د حيث يعاد خلق الاسطورة وتشكيلها في أسلوب بجسد التعبير 
المعاصر » ٠ )7١(‏ ان فكرة بسيطة قد توحي بأثر أدبي كبين » فمسرحية 


0 


(11) بينتلي ( وقد اقتبيس رأيا لفاغئر ) 2 نظرية المسرح الحديث . صص 591 * 
ويبدو أن بدر شاكر السياب . قد تأثر يبينتلمي وذاغنر في آرائه حول الاسطورة . 
ومما قال : « الاسطورة الآن ملجاً دافيء للشاعر وأن نبعها لم ينضب ولم 
يستهلك بعد ٠‏ : ينظر للمؤلف : الشعر العراقي الحديث . مرحلة وتطور , 
دار صادر ,2 بيروت 9٠‏ دص (8م١851١ ٠‏ 

8 عبوقين + أ الإنسب لاقو ايوق + عي يأعقة ع الإعا ه 


[901] «لوس عن + 
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بيجماليون مقتبسه هن حب الفنان لما ببدع . والتناقفض بين الواقع والخيال 
ودين المن وتكامله ومثاليته ونواقص الانسان وض عفه ورغماته الانيه ؛ 
ويستمد برنارد شو من الاسطورة اليونانية قضية صراع طبقي في القرن 
العشرين ؛ وبعيد صيفغتها كتاب وشعراء كثيرون منهم اوبجي 
بيرندللو (070) ٠‏ 
ولكن استيحاء الماضي أو استخدام الأسطورة أو الاقتباس من 
التراث وتطويره لا يعني خواء الحاضر او الابتعاد عن الواقع أو تناسي 
المشكلات القائمة ٠‏ انه تداخل بين الأزمنة الثلائة لنائدة الفن والانسان 
ودليل ثراء وغنى وليس قصوراً فى الأداء الشعري 5 
وعرض ارسطو لهذه المسألة وتناولها ابن سينا : <( وان كان التعرض 
للخرافات والعادات وغيرها وجمعها في الطراغوذيات مما قد سيق اليه 
أولوهم لحر اي يسا عنه من تظة تخلف ووقع في زمان انعم 
الول » (”) : ولم تكن المسألة غائبة عن وعي الكتاب القدماء ؛ فمسرحية 
سيفوا اع يس أ مثلا تقوم على اسطورة (؛ ) ثم أصبحت المسرحنة 
واسطورتها مادة نهل منها كتاب كثيرون على مر العصور فكتيوا المسرحية 
ثانية أو اقتبسوا منها وأشاروا اليها وطوروا من معطياتها » بالرغم من أنها 
لم تحصل على الجائزة الاولى في المسابقات الشعرية المسرحية التي تقام بين 
كبار الشعراء ف اليونان وتحظى شغف جماهيري وتشجيع الدولة منذ 


(7) ينظر : بر نارد شو ء بيجماليون 2» ت جرجس الرشيدي ٠‏ القاهرة ١550‏ ,2 
مقدمة المؤّلف والمترجم صن 5 وما بيعدها ٠‏ لو يجي بير ندللو 2 من الاعمال 
المغعارة + تربجمة بتكي وحم السحسل ود ١‏ و1117 |المسركعية 
ومقدمتها . ص "2 وما بعدها ٠‏ 

(79) كتاب أرسطو + ص 04 + وينظى : ماركليوت + ض 46 + 

(8) فراتسيسن فركسون + اوؤديب .. الآسطورة والمسرحية + يتنظر ؛ الثقد الأدني 
في القرن العشيرين . ديفد لوج 2 ص 4١"‏ وما بعدها ٠‏ درنكوتر. . ص ١64‏ 
وما يعدها ٠‏ 
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منتحسف القرن السادس قبل الميلاد (076) : وبالرغم من اتهام افلاطمون 
نوكليس بأنه ملك الفكرة الاولى عن الفن التراجيدى ولكنه لابسك 
المعرفة التامة بهذا الئه10")ء 

وظاهرة تناول الاساطير القديبة شائعة في الادب الاوربي » وكان 
التعاب والشعراء يستوحون التراث القديم ويجدون في اساطيره موضوعا 
جميلا خصبا مليئا بالطاقة المولدة الموحية » والاساطير القديمة تعويض لافتقاد 
كير الجاكي لا اسحعاطىر الك "تك 7 ١‏ 
اقبي 2 ب التو تقس يق اتابن افيا الصطية ايع كام 
أساطيرهم الفردية الخاصة أو العودة الى الأساطير القديمة (0/) ٠‏ 


واتكاء الشعراء عل التراك والأسطورة 1م الأعمال الدرامية ستحى 
شعري جديد يجمع بين بساطة الحديث اليومي » لا اللغة الفخمة المصطنعة » 
وانساع احتواء الشبعو للتجارب الكبيرة وتعبيره عن شمول لا حدود له » 
وى الترات العربى مكذ الجاهلية سق الآآن سجال بكر ينلى ألعيلة التنمراء ف 
عحهم عن أساليب درامية جد بده : مما حدا شعراءنا المحدثين الى قراءة 
كبايتكها محتقا رركي بيقها اقجابا ابوس السرة ؛ با وى 39 
يستطيع الوقوف على المسرح كسا يستطيع المثول بين ضفتي كناب » زل/) » 
1 هذا النفاول لبن له ما تو بده نمام 2 وقراءة المسرحية دون تمشلها 
يعيب انعو نكما كاماد عن 'تعثر نا 2 اقامة تقاليد مسرحمة راسخة 0 نحن 
لا نمنع الشاعر اذا ما نضحت القصيدة لديه أن ينتقل بها عبر تخوم فنية 
)٠732(‏ ُ 1 عطية عنا دق » صن ها #4 ع لاع 
(10؟) ينظر : مصلفى بدوي , دراسات في الشعر والمسرح ٠‏ القاهرة 197٠‏ ,2 

ضن 0501 © مَحَمِن إمنداوز ٠‏ في الميزان الحديد , القاهرة ع فن .لم١‏ وما 

بعدها ٠‏ عغوطن : دراسات فى أديتا الحديث . ص 84 وما يعدها ٠‏ 


(4/) عب دالضيونزن + ض. 1 ٠‏ 


ها 4 2 


جد ددة ءهه إل وظيفه الشاعر نختلف عن وفلمقة الكاتت المسرحىع العامة + 

له يشترط اف ناض أن تكواق كايا رسيا هد تحب آلا فعا :6 
أنتا ينيغي أن نطور القصيدة الى المسرح والعمل المسرحي . لأن كل فن 
مستقل عن الاخر اك المسرح هو عبارة عن نوع من ا الأدسه 1 
وكذلك القصيدة وهكدا ؛ (ة/) ‏ والفصل بين القصيدة العنائية والمسرحيه 
الشعرية لا بعنى أن كات المسرحية الشعرية ليس شاعرا أو أن الشاعر العنانىي 
يحب أن بيك هن قدرنه الدرامية بدعوى الفصل بين الألوان الأذبية 
واستقلالها : « ولكن هل المسرح الشبعري يهذه السهولة حتى يبدو كانه الحل 
القرب الذى لا نتطلب الا أن بمد الشاعر بده فيدركه ؟ ليت الأمر كذلك . 
قلت أن قافنا من الشرق.هى آمد عم الآف وازمد سالا بن الشرح 
الشعري ذلك لانه قد ورث ثلاثة أنواع من المشكلات » هي مض كلات 
الشعر . وهش.كلات المسرح ؛ ومشكلات العضر الذى تعيش فيه : وهو حين 
اتتقل الى بيئتنا العربية اكتسس طرازأ رابعا من المشكلات . وهو مشكلات 
لغتنا وطاقاتنا التعبيرية » (460) » فبعد التفاؤل بوقوفنا على أعتاب المسرح 
الشعري « سعناه الحق » تتوالى لدى صلاح عبد الصبور المشكلات : واذا 
امستتديتا .ما يعتراكنى. الهضة السرحبه من عقبات *؛ وروح العصر التي 
لا يستطيع الشاعر أن بحدث فيها انقلابا مفاجئاً » فان اللغة لسبت اقشكلة 
لدى شعراء حقيقين شمتعون بمواهب عالية ٠‏ وأفلح شعراؤنا المحدثون في 
تطويع اللغة لروح العصر وأفكار انسان القرن العشرين واختطوا بداية 
ضخمة اطريق طويل من أساليب مستحدثة متميزة يسكن أن بيكتشفها الكتاب 
والشعراء ؛ فاللغة مادة خام بدلالاتها الآنية ومعانيها المباشرة تتحول بالابداع 
الى فيض لا بنتهى من اقامة علاقات جديدة بين الألفاظ وصولا” الى أساليب. 
يختص بها أصحابها » تدل عليهم وتقترن بهم ٠‏ 


(19) عبد الوهاب البياتي . مجلة المسرح والسينما . العدد ١١‏ . بفداد ١5٠1‏ 
من ٠. ١‏ 
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وفى عق تبر اكنا عن الاسالين الجديدة اقتربوا من النزعة الدرامة 
فاستطاع الشاعر المحدث أن يخلق : « أصواتاً مختلفة في داخل عمل فنى 
واحد . ولعل هذا قبي أسط صور الدراما ؛ ولعله أيضاً أصلها التاريخى 
العريق . فالعلماء بحدثوننا أن الصورة الاولى للدراما كانت في الحوار 
المتباول بين قائد الكورس وبين افراده 6 وليس أفراد الكورس عندئد الا 
اصواتاً داخلية تنبع من وجدان قائد الكورس أو من صور وجدانه المتعددة 
انقلا جدرياً فى تاربخ الدراما ٠‏ ودخول الممثل الثاني هو الدي يحول العمل 


العي من قصيدة درامية الى حوار درامي « )1م 0 


ومن الطريف أن نربط بين قصيدة الاصوات المتعددة ودخول 
الممثل الثاني المسرح تاريخيا » ولا شك في أن الوصول الى الدراما » عبر 
افر الغناني : لا تم فحأة وأن الامة التي اعتاموة لقم ر الغنائي لايد لها 
من طريق طويل لتحول الى الدراما بضبط انسياب القصيدة الثنائية بحدث ؛ 
وتذويق الانبساط الزمني فيها بالصراع ٠‏ والتخلى عن المطلق الى المقيد , 
واختفاء الدات وراء لودع ونحاحها 5 تحقيق هدف انساني وفني 2 
وقت واحد بأداء شعري 00 وهكذا ,نتضح لنا أن العمل الشعري ذا الطابع 
الدراه يورأغا عر 4 بناء على مستودين » مستوى المن ومستوى الحماة ذاتها , 
تحن أله نستبصر في القصيدة ذات الطابع الدرامي بمقدرة الشاعر على بناء 
عمله الشعري لدي د ل لبان اله روعاف عياكيط 
الموضوعية لعمله : مدى قدرنه على المشاركة في بناء الحياة وتشسكيلها »5(6) ٠‏ 


وعمس دم 


٠ ١١ , عبد الصبور . ص لا‎ )8١(٠)86( 
٠ 7882 عزن الدين اسماعيل 2. ص‎ )87( 


ها 


والقدبم معا ؛ وان انطواء مرحلة الغناء » واتتقالها الى السرد ثم التجسيد » 
لم تنم لدينا بصورة طبيعية متدرجة لعوامل خارجية تاريخية كثيرة لا تست 
الى الفن او المتساوةة مله #وطليا أن لطي قد و العرنه اديه ' 
مبتعدين عن التجريد الذي يرفضه:ويزدريه حتئ الشعر الغنائي: بأمثلته الجيدة 
الماقية : من الأدب القديم والحديث ؛ وآن رسخ تقاليد مسرحية شعرية » 
وأن نخلق الوسط الفني الملائم للشسعر والمسرح وما يمكن أن يغني أدينا 
العر بي سواه عديدة وحتعى قد اشير ميق اليتوين اكثر سقو وشيوعاً 
وها لات 


لا 


الفصرالثائت 


بعضرمطاهر النمد 
بعصرمطاهرالدمع إعيد العريب 


ان الأصول أو الجذور الدرامية في الشعر العربي » ان وجدت » لابد 
أن تقترن بمظاهر تمثيلية معينة » فالكاتب أو الشاعر لا يقدمان نصآ درامياً 
تمثيلياً دون أن يكونا على معرفة ما بطريقة احتواء ذلك النص مسرحياً » 
بشكل فني متقن أو بأداء عفوي مما عهد لدى شعوب مختلفة ف أعبادها 
ومواسمها وأماكن تجمع الناس واحتفالاتهم ولهوهم ٠‏ ولنا أن تتتبع أي 
مظهر تسثيلى لندرك هل كان له تأثير في الشعر ؟ دون أن نخجل من رصد 
أية اشارة حول الموضوع ؛ وان كانت عابرة » وبحدود ما يسعفنا به التاريخ 
والمصادر التى لم يصل منها الا القليل : « والأوربيون حينما .ورخون 
للحر كات المسرحية عندهم نتقصونها في كل أشكالها تقصياً دقيقآً سواء أكانت 
نصآ ثانا محفوظاً ام حركات تمثيلية تعبيرية لا تستند الى نص أدبي أو تعتمد 
على نكات بذيئة وحواريات مهلهلة ضعيفة أو نص تلقائئي يصنعه الممثل عندما 
بريد أن ,بتكيف مع جماهيرية معينة » ولا يرون غضاضة في تتبعها من حيث 
ذروة أعمالهم المسرحية المعاصرة الى أحط حركات المرتزقة فى الفوارع 
والميادين والحانات في القرون الوسطى وما قبلها » بينما ما نزال نحن الى الآن 
ننكر على كتابنا انتاجهم المسرحي المعاصر ولا نعده في الدائرة التمثيلية ٠ )١(»‏ 


ولم يعدم المصربون القدماء من سحث عن دراما كتبوها ورسسوها 


0 ابراهيم حمادة , خيال الظل و تمثيليات اين دانيال, التثاهرة .,.١9577‏ صصه8١٠*‏ 


يذ 


بنصوصها على جدران المعابد (؟) ؛ ووضع أحد الآثاريين الفرنسيين كتابا 
بعنوان المسرح المصري قبل عشرات السنين (©) » وأعجب كارستين تيبر 
بفرقة نمثيلية في القاهرة عام )4(1074٠‏ + ووصف لنا الرحالة الايطالي بلزو ني 
مسرحية أو مسرحيتين شاهدهما في شيرا عام ١8١8‏ وكذلك فعمل 
آخرون (ه) : م« ان الصورة هى التى تنميز فنأ أدييا من غيره فتشهد بوجوده 
أو عدم وجوده ولذلك لا يكفي ل علي أن المصريين القدماء قد كانت لهم 
أسطورة أو أساطير دراماتيكية لنستنتج أنهم قد عرفوا فن المسرح ما لم 
تنآكد من أن هذه الاسطورة قد أخدت صورة المسرحية ومثلت امام جماهير 
الشعب » (58) ٠‏ 


واذا كان الباحثون الأوربيون ما زالوا يقدمون الدراسات عن الجوقه 
في المسرحية اليونانية وتأثيرها في الأداء المسرحى وادخال الممثل الثانى في 
المسرحية .. الخ ؛ أفلا يبيح لنا ذلك أن تتابع أي مظهر درامي أو تمثيلي 
عندنا » مهما كان محدوداً » لعله يقترن برأي أو اكتشاف جديد يغنينا في 
البحث التاريخى ٠‏ 


ولم تكن مظاهر ال: لتمشا بعيدة عن حياتنا وتاريخنا رليك هوت طوبلة 


(؟) ينظر : لويس عوض , دراسات في أدبنا المعاصر . صن ١١‏ وما بعدها ٠‏ فيرمان 
انتصار حورسء لندن ٠١91785‏ مقالة علي الراعي في مجلة العربي» العدذ * 11 
الكويت 19/8ة١ا‏ 2 ضن 75 وما بعداها + وتنضش :اضص:2 ١‏ امن هذا البحث: ٠»‏ 

2( ينظر : محمد مندور »ء المسرح . ط ” , القاهرة ,١19517‏ ص 5 ٠‏ 

(54) محمد يوسف نجم ء المسسرحية في الأدب العربي 1914-1881 ء بيروت 1117 »2 
1/1 ه 

(8) ينظن : محمد كمال الدين , العرب والمسرح , كتاب الهلال ؛ العدد 517 ٠‏ 
القاهرة ١91/2‏ : ص ١٠١١‏ وما يمدها ٠‏ يعقوب لتنداو ٠‏ دراسات في المسرح 
واالسيفما: نتف الكت + ترحمة #تعليق 'احتب المعازغ: : الكتاهرة !لاوا ؛ 
ع 8 17 2 

(5) . مقفاوان.. المسرح.ء صن :1 اوكقابات لم تنشر ٠‏ القافرة بلا تاريخ ض 18 * 


ينا 


ولا سكن أن تخلو منها آمة من الأمم : ولا سيما الارتجال في أداء حركات 
سيننة ٠‏ بوأفرلة النرب ؛ أهنا والطلترية وكاريها وتلكفالواق كبية اما 
من النزعه القصصية والدرامية تتفاوتن مستوى وقدرة بين البدائية والصنعة 
المتقنة ٠‏ ولكن الشثيل فن بتطلع الى مواهب متنوعة متضافرة ومتكاملة . 
وشمترط. عبيرا وقزانبياا ٠‏ ولطغيان الشسعر الغنائي تأثير كبير في 
حجب الفنون الشعرية والأدبية الأخرى أو ضمورها 0 تعرف امه سطوة 
للكلمة الشعرية وقوة وردعا : كما خيرنا وأدركنا » و م بع ازدهار الشعر 
الغنائمي مجالا لنمو الشعر الدرامي ونضجه » وحل ندبلا له ؛ وعد ذلك 
الازدهار قمة وتهابة وليس بداءة تطور أنواع شعربة أخرى وتكاملها ٠‏ 


ان عصر ما قبل الاسلام عرف شيئاآً من النشاط التمشيلي(/) ضمن حياة 
اللهو وطقوس انشاد الششعر وما يجري في المناسبات الدينية ومظاهر الفروسية 
والاعياد والاسواق )م » وعكاظ خاصة ؛ وكان الأحباش بلعبون بالدرق 
والحراب وهم يتبادلون الحوار ؛» وشاع أن رجلا ما محاربا يرتجز أشطراً 
فيرد عليه غرسه بأشطر اخرى () في حوار متبادل ؛ وأن مساجلات شعرية 
موسمية تشبه الحوار تقوم بين شخصين يلتزمان جانبين مختلفين وقد بشترك 
فيها ثلاثة أشخاص أو أكثر : « والواقع ان هذه المساجلات التي تدخل في 
لحوار القصصي كثيراً تكاد تكون أقرب الصور التى عرفها العرب الى 
الاعمال المسرحية » )1١(‏ » ونعجب حين نعرف أن الممثلة ؟نذاك كانت تسمى 


(0«) محمد حسين الأعرجي أفن. التمقيل: عدن المونت: » هتشورات ا وزاوة الكقافة 
والاعلام ( الموسوعة الصغيرة ) . بقداد ١914‏ . ص ٠ ١9‏ 

8 سسسب اكبال الوين ب سن 117 وهل دي : 

(9) ناصصر الدين الأسد , القيان والغناء في العصر الجاهلى . عل 7 . القاهرة 
١: 8‏ م11 ج13 » والدوى ممع الدرقة اهن الترس مخ لود لبن 
فيه خشب ولا عقب ٠‏ 

» القاهرة بلا تاريخ‎ ٠ فاروق خورشيد , في الرواية العربية  عصر التجميع‎ (١ 
9 ١ا/7” ص‎ 


ين 


الخربع وأن الراقصات كن بمثلن بالحركات قصة أساف ونائله )١١(‏ 
« وملخصها أن الحب تمكن من قلبي هذين العاشقين » ولم بجدا مكاناً 
يجتسعان فيه خفية غير الكعبة ؛ فاعتادا أن يختليا هناك ويتناجيا بعيدا عن أعين 
الناس : ولكن الآلهة لم ترض عن ذلك ؛ وحظرت عليهما اللقاء في حرمتها » 
ودار بين نائلةواسا ف حوار أدبي جميل عن الحب الطاهر وقدسيته » وتساءل 
اساف دن الذي يرعى مثل ذلك الحب اذا لم ترعه الآلهة ؟ وواصل 
الحبيبان لقاءهما فحوللتهما الالهة الى صنمين » ولم يلبث الناس أن ألهوهما 
وعبدوها » (؟١)‏ . وقد انندع العرب الكرج : تماثيل خبل مسرجه من 
الخنب معلقة بأطراف آقبية يلبسها النسوان ويحاكين بها امتطاء الخيل 
فيكرون ونمرون وثاقمفون(١1) ٠‏ 

والكرج ؛ ف لسان العرب وتاج العروس » يتخذ مثل المهمر يلعب 
عليه )١4(‏ * 

قال ختزتر : 


)١١(‏ ينظر : الأعرجى , ص ٠ ١١‏ ورد في تاج العروس , ج 6 ,. ص 7١5‏ :والخريع 
(المرأة الفاجرة ) قال الجوهري وأنكره الاصمعي « أو » هي ( التي تتثنى 
لينا ) ٠‏ وورد في لسان العرب 2 ص 18 2 14 : وقيل هي الماجنة المرحة 
والخراويع من النساء الحسان وامرأة نشر ودطةمعستة وطشصحة ليثة ارايخ 
الخريع أحد فرسان العرب وشعرائها ٠‏ 

(؟1١)‏ محمد مقيد الشوباشي , رحلة الأدب العربي الى اوربا ء القاهرة ١534‏ ء 


ين 9ه :» 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ( اوفست ل ٠‏ ),. ط 45ء بيروت بلا تاريخ » 
فسن 5176 


(108) ساق الدوب.. القيلة 17..ضيؤنة 88( غ هى 417+ باع العروسه ج ” : 
جين :45« ديو ووو عباس العزاوي في تناوله لطيف الخيال أو خيال الظل ٠‏ تاريخ 
الادب العربي في العراق ء» بغداد ١45-‏ : ص 557 وما يعدهاء بأن الكرج 
هو ما نعنيه بالكلمة العامية (القرج) اي الفرد او مجموعة الأفراد الذين يتصفون 
بخغصال سيئة جدا : ووهم ايضا بأن ( القرج ) تعني بالعامية عندنا النور 
او الفحر ٠*‏ 


لبسيت" معبلاسق والقبر زول" لفسية" 
عليها وشاحا كترتج وجلاجلة” 


قرف ال 2 


54 


اسى السرزدق” ف جلائجل كتير 
بعد الأخيطل ضرءة” لجسرير 


وذكر أن عمر بن الخطاب (رض) رأى لاعباً .يلعب بالكرج فقال  :‏ 
« لولا أني رأيت هذا يلعب به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنفيته من 
المدينة » (15) ٠‏ 


وحلت السماجة محله في القرن الثالك الهجري » وهي فرع من فروع 
الحكاية المرتبطة بالكرج(١٠)‏ » وكان أحد المخنئين قد اعترض على شعر 
جرير » فقيل له ؛ اسكت ويلك هذا جرير » فقال : ان هجاني أخرجت أمه 
في الحكاية (10) » ويسأل محمد حسين الأعرجي عن معنى الاخراج في 
هذا القول : وبقرر أن الحكاية : « تقليد حركات الآخرين واعادتها مما 
يقرب أن يكون تقمصآ لشخصياتهم اذا شئنا أن نستعمل المصطلح الشائع لدى 
أهل المسرح اليوم » ثم اتسع هذا المعنى فصارت اعادة أقوال الآخرين وقص 
ما وقع لهم حكاية أيضا » ويهمنا هنا من الحكاية معناها الدال على 
التمثيل )١18(6©‏ » فقول المخنث يدل أن « محاكاته ام جرير » لو تمت » 
بمنزلة هجاء جرير تفسه اتتقاصاً وابلاماً » وفي هذا ما يضمن له أن يعرض 
بجرير وشعره دون خوف منه ؛ لأن سلاحه ليس بأقل مضاء من سلاح 
الشبعر » (15) » وتكررت المسآلة. مع دعبل الذي قال : ما غلبني الا مخنث » 


القاهرة لا980١‏ ,م ص 75 ء. وينظر مصدره ٠‏ ش 
(15)--(15) الأعرحي »6 ضن 50206 14 551 ١3/4‏ : 
2 


قلت له : واله بلأعحونك : قال والله لئن هجوتنى لأخرجن أمك في 
الخيال (+) » أي ما يسنى طيف الخيال أو خيال الظل » وعناك من يكت 
نعا ينناول شخصاً ما ويعطيه للسحاكين ليخرجوه فيه . كما حدث مع أحد 
القضاة(١؟)‏ : 4 ولم تتحصر معرفة العباسيين بسا يشسيه التمثيل والاخراج 
ولكنهم عرفوا ايضاً المكياج والاكسسوار والديكور وما الى ذلك » وأكدوا 
وحدة الزمان في النص التمثيلي )2 : 

واذا كان أبو بشسر متى بن يونس إنترجم المسسرح بالخيمة أو المسكن 
أو الجهادات » والممثلين بالمرائين أو المنافقين فان ابن سينا شبت الطراغوذنا 
للتراجيدي والقوموذيا للكوميدي : « واليونانيون كانت لهم أغراض 
محدودة يقولون فيها الشعر وكانوا يخصون كل غرض يوزن على حدة ..٠‏ 
فمن ذلك: نوع من القنعر يسمى طراغوذيا له وون. لذيذ طريغة نتضمق ذكر 
الخير والأخيار والمناقب الانسانية ٠٠٠‏ ومنه نوع يسمى دثيرمبي وهو مثل 
طراغوذيا ما خلا انه لا بخص به مدحة انسان واحد أو أمة معينة بل الأخيار 
على الاطلاق » ومنه نوع يسمى قوموذيا وهو نوع تذكر فيه الشرور والرذائل 
والأحاجى ... ولا مشاركة بين انيدقليس وبين اوميرس الا في الوزن » 
وأما ما وقع عليه الوزن من كلام انبدقليس فأمور طبيعية وما بقع عليه الوزن 
من كلام اوميرس فأقوال شعرية » فلذلك ليس كلام أنبدقليس شعراً » (58) » 
« ولما نشأت الطراغوذيا لم ترك حتنى أكملت بتغييرات وزيادات كانت تليق 
بطباعها ٠.٠١‏ ثم جاء أسخيلوس القدبيم فخلط ذلك بالأالحان »؛ فوقع 
للطراغوذيات ألحانآ بقيت عند المغنين والرقاصين » وهو الذي رسم المجاهدة 
بالشعر ؛ يعني المجاوبة والمناقضة كما قيل في الخطابة » وسوفوقليس وضع 


1 الشابشتي الدياز اكد اتحعقمق: كوج كسن عواةه كك 21 تكحسسيلد: 15 : 
ص لام١‏ 2 ٠ ١88‏ ابراهيم حمادة 2 ص 682 . 

)ع 0) الأعرجى صن 52177 751 73107 ايلا ٠‏ 

)١9‏ أرسطلى + تازكليوث 4 هن 85 + 8غ : 5م 
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الألحان التى يلعب بها ف المحافل على سبيل الهزل ٠٠٠‏ وقد كان نوع من 
الطراغوذيات الجهادية القديمة قد يتعدى فيها الى ذكر النقائص + وكان 
السبب فيه ضعف نحيزة الشعراء الذين كانوا يقولون أشعار التعبد : وكانوا 
يقعون في مخالفتهم فلم يكن ذلك طراغوذيا صرفة بل مخلوطة بقوموذيا ٠٠٠‏ 
وأما الأشعار القصصية التي كانت لهم والأوزان التي كانت تلام القصص 


فسبيلها سبيل طراغوذيا في تقسيم أجزائه الى المبدأ والوسط والخاتمة ولا تقع 
استدلالات فيها على تمس الأفعال بل على محاكاة الأزمنة » (4؟) *» وتقترن 
التراجيديا والكوميديا عند ابن رشد بالمديح والهجاء (5؟) » ويقول محمد 
عزيزة : « ولا شك في أن ابن رشد لم يكن جاهلا خط ترجمته وآن التبرير 
المرتبك الذي بيآتي به للدفاع عن ترجمته توكد في نفوسنا هذا الشعور » وهو 
أن التمكير الاسلامي قد تجاهل أو لم يرغب أن بتوقف امام مفهوم 
التمسرح « )م » وسبِدو ان ابن سينا لا يقر هذا الرأي المتآخر داثماته 
المصطلح المسرحي ودعوته الى تطوير آراء المعلم الأول ف علم الشعر (/50) ٠‏ 
نض تن الطقاء عل ةا ملاس محري واقزىاالسيماسية 
والممرجون بلبسون الأقنعة ويؤدون أدواراً مسرحية غربة أغضبت اسحق 
ابن ابراهيم في مجلس المتوكل (58) « وعرفت مجالس الخلفاء والأكابر 
المحاكين وأطلقت عليهم نعوتا مثل المضحك والمساخر وما الى ذلك » وكان 
لهم ف تلك المجالس أرزاق معلومة تجري عليهم » (58؟) » ووردت لفظة 
المساخر في موعظة أحد القسس من العصر البيزنطي ترجمها يعقوب الرهاوي 


(5) كناب سمطو ع 215 ع عع ١9‏ يقلن #مازكليوظ . 1169 .: 

(6؟) كتاب أرسطو . ٠ 7١51١848951١85‏ 

(851) محمد عزيزة , الاسلام والمسرح . ت رفيق الصبان القاهزة ١ا9اء‏ ص -١-‏ 
[ا8) أقعقشل 3 هن 38 من هذ1 التحف: + 

(4؟) الأعرجي . ص 45 , 00 » وينظر : الشابشتي » ص 54 , 2 

(19) الأعرجي » ص 1١!‏ , وينظر مصدره ٠‏ 


زر 


ني آأواخر القرن السابع الهجري : ا ولكن تعالوا ننظر | لى المسارح - الى أماكن 
المناظر هده آليست ضارة مؤذية ..٠‏ ولا أتحدث عن الاوركسترا - 5 
الرقص الجماعي الصاخب الذي يطري الاجسام القوية » ولا عن الأغاني 
العزليه التي تبعث الرخاوة وتحل عرى الروح اذ تطلق فيها عرام كل شهوة 
خسيسة فتقيدها وتحجبها تحت اصر الشهوات الثملة » فماذا نقول فيمن 
يشاهدون المساخر +.٠‏ ؟ » (.) ؛ والمقصود بالمساخر الحركات التمثيلية 
التي كان بروي بها الساخرون هر لياتهم رشاعت معروفة شائعة في العصر 
العياسى . ولا سيما في عهد المستعصم (١م)‏ » بقول الحاحظ : « ومع هذا انا 
نجد الحاكية من الناس (! راد به الذي ع اد يحاي 1 
الحديث ) بحكي آلفاظ وما اليمن مع مخارج كلامهم لا بغادر من ذلك 
كبيكا عو كنات تكون حكابته للخراساني والزقي والسندي ٠.٠‏ حتى تجده 
كأنه أطبع منهم ؛ فاذا ما حكى كلام الفأفاء فكأنما قد جمعت كل طرفة في 
كل فآفاء في الأرض في لسان واحد » وتجده يحكى الأعمى بصور ننشتها 
لوجهه وعينيه وأعضائه لا تكاد تجد من ألف أعمى واحدا يجمع ذلك كله ؛ 
فكأنه قد جمع جميع طرف حركات العميان في أعمى واحد » (ج) » وترد 
حكاية أبي القاسم البغدادي في مجال النشاط التمثيلي عند العرب » وبحدود. 
القرن الرابع الهجري ؛ وتقدم لنا : « صورة عن التمثيل في العصر العباسي » 
وتعد بداية في « تراث العرب المسرحي » (2) ٠‏ 

واقترن التمثيل بالتهريج والاضحاك والتكسب والارتزاق والمجون 
والخلاعة والدعارة والمواخير : ولم ينبع من أجواء عرفت بالرزانة والتزمت 


بز قدي أرسار سين 3#ةا ٠‏ 

٠3٠١8 حمادة . ص‎ )3١( 

(17؟) الجاحظ ٠‏ البيان والتبيين » تحقيق عبد السلام محمد هارون ء القاهرة 2,١9551٠١‏ 
سن 153 + 

(19) ينظى : الأعرجي ؛ الفصل الخاص بهذه الحكاية , صن 7١‏ وما بعدها ٠‏ 
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والتلفيق . ولم بطراً عليه تطوير كبير او حرص على الاحتفاظ بالنصوص التي 
جرت محرى التسثيل أو ما بشبه ذلك . ولا سيسا (بابات) المخايلين ٠‏ 

وخيال الظل مظهر تمثيلى خاص كاد » لولا عوادي الزمن » بتحول الى 
أشكال إزقوافة أو بوحي بها / بطور من آداتها » وهو لغواً : « اصطلاح 
عربي شائع اتخذ معناه المستقل وانصهر في ضمير الشعب وحياته التعبيرية 
اليومية حتى اكتسس دلالة خاصة لا سكن أن تحرمه اباها قسوة السلامة 
اللغوبة الدقيقة والمفهوم الطبيعي لمعطياته وتجعله ظل الخيال لأن المقصود من 
المخايلة هو الصورة الظلية التي يعكسها الخيال المادي امام الفحوء 
الخلفي » (:") ؛ وتقوم عروض خيال الظل بعرائس تصنع من مواد مختلفه 
ذات ثقوب ومفصلات ليسهل تحريكها وعند اللعب بها في الظلام توضع 
خلف ستارة بيضاء ووراءها نور قوي فتنعكس ظلالها من الخلف على الستارة 
ليراها المتفرجون من الوجهة الأخرى(ه") ٠‏ 

ولخيال الظل مكان معين أو مسرح أو ما يشميه دار السيئما » وجمهور 
حاضر . ومثلون بتبادلون الحوار » ولكن شخوصهم تنعكس على الشاشه 
دمى” بحركونها وينطقون عنها » فلو ألغينا الظل والشاشة والنور + وآأظهرنا 
الممثلين أتمسهم لكان لدينا مسرح كامل اذا جاء بنص تتوافر فيه الأصول 
الفنية : وما لدينا من نصوص خيال الظل ,يقترب من الشكل المسرحي ؛ ولعل 
نا ساع هها يتقويذ اقل القرانا : د آذ اللشارعل السرص عو العمهيرة 
الثانية المباشرة للشخصية التي نخحاكى والنموذج التقليدي للأصل الحي 
أو الذهني المفترض ٠‏ أما المخايل ‏ الذي يقوم بتحريك الدمى - فهو يمكس 
(86) عمادة «سى 8 - وينظن + على االراس «بعشن مظامو الدراما الم بية الحديقة, 

بحث بالعربية تضمنته دراسات في الأدب العربي الحديث » عني بنشرها اوستل » 

باث 141/8 ء ض ١77‏ وما بعدها ٠‏ ياول كالي مسرح التمثيل بغيال الظل 

في مصير , مجلة الاقلام » العدد ١‏ , بغداد ١41/5‏ , صن 89 وما يعدها ٠‏ 


(6") مخمد غنيمي هلال ٠‏ الأدب المقارن ؛ ل " : القافرة 1457 , ٠لا( ٠‏ 
وينظر : لنداو 2, ص 5ل وما بعدها ٠‏ 


16 


ملامح هده الشخصية في مخيلة ذاته كالممثل . وبدلا” من أن ينفذها بأعضاته 
را يسكمتها عل سكل مأدني مرسوم يحاول يكل بملكاته التخيلية أن يطبع 
عليه الملامح الجسمانية والأبعاد العامة والتعبيرات المتمايزة ويكسهها 
احساسه الخاص بالشخصية المراد تصويرها على أن توحي بسلوكها وسماتها 
وبيئتها في تمسية الجماهير ما بوحيه هو شخصياً لو كان الحهاز المؤدى 
للعملية » وعلى هذا فالممثل الانسان مرحلة ثانة للمحاكاة » أما المي تمر 
المرحلة الثالثة ؛ وهذا الشريان المقطوع لا يسكن أن يعزل الفن الظلي عن كونه 
فنآ تمثيلياً ٠‏ وعملية التعبير بالشخصية المتخيلة عن طريق الدمية تتطلب من 
المخايل قوة متفوقة في التصوير لأنه لعبق كالمل إيقوم بآداء دور معين أمام 
غيره ولكنه هنا يقوم بجميع أدوار رواية الظل فقد تبين أن الذي كان بحرك 
الشخوص. في بعض التمثيليات الظلية فرد واحد » (”) » وان اشتركت في 
تمثيليات اخرى مجموعة من المخايلين » وقد يكون بينهم نساء (بم) ٠‏ ويقو 
بآداء الأدوار المسرحية ممثلون ؛ ولا يظهر الكاتب ممثلا ؛ في أكثر مأ نعرف 
عن السرحياتة ع ولاق صلعب فرقة خبال القن هو الهد انزن .سكلييا : 
ولف القصة التمشلية ويلقنها العاملين معه وغالياً ما يشترك في صنع 
الشخوص وتحديد سماتها » (8) »© واقتباس أو وضع الانغام والاغنيات 
التي تصاحيها 8 وكايج تصاغ تمشليات خبال الظل صياغة أدبية » شعراآً 
.وثثراً ؛ وبالعامية والفصيحة » وان كان جزء كبير منها كتب شعراً » ولها : 
« نصوص تمثيلية جيدة السبك والتنفيذ » (وم) » الا انها تستهين بالزمان 
والمكان استهانة كاملة فهى نشبه » فٍ رأي لعادل آبو شنب » مسرحيات 
اللامعقول لبيكت ويوئيسكو (.4) » وقد استفاد أصحاب مسرحيات خيال 


٠» ١١١ حمادة . ص‎ )51( 

(3) ينظر : عمس 'الدسوقي. الالشرمية ح السنانها :د تازيعها اتسنا 00 5 
القاهرة بلا تاريخ » ص 7أ وتنظر. مصادره 9 

8 -(5؟) عسادة . سن رلا ء 1ل 63 + 

(20) .غادل ايو هدب شرج عر اقديم » دنسق بلا مايخ «إسوي8 1١‏ * 
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الظل من المقامات العربيه اد نجد فيسا يكتبون صدى لها ؛ وهذه المسرحيات 
لدى عباس العزاوي : « نوع من المقامات وضرب من ضروب الأدب » ٠ )4١(‏ 


وتذكر كنب الأدب أن صلاح الدين الايوبي شهد مع وزيره القاضي 
الفاضل عرضاً لخيال الظل عام ١١07١‏ م (45) » وكان خيال الظل معروفاً في 
العراق ؛ يقول كوركيس عواد : « وآشار اليه جماعة من المورخين كابن شاكر 
الكتبي والغزولي والمقريزي وابن اباس وابن ححة الحموي وغيرهم + واشارة 
الشاشتي الى هذا الفن من أقدم النصوص العربية التي وقفنا عليها » (*4) » 
وعرفته آمي كثيرة وذكره افلاطون (44) © + وبورد ابراهيم حمادة هدين 
لبقن لكاحيك البيرو ني وهو من أدباء القرن السادس الممجري )4 : 
أرى هنذا الوسيوة” سبال” ظلر 
عق كه” سصع الزية اللقوو* 
فصندوق” اليمين تلبوق فوا 
وصندوق” الشمال هو القبور* 


ولشاعر آخر (15) : 


] النواوي: + عى. ل + 
819 سيلةة م سج -2 تايوه :» 
(8) القنايقتقي ء .حاقنية .من 184 * 
2-0 
(545) حمادة » ص 50 ٠‏ 
(643) .وسية الديق ضبياء ين خيف: الكرم مخ شمرقم االقزة القالك عقن اللسلاه + 
ينظر : ابو شنب ص /ل!ا! ومصدره ٠‏ ويرد مكان البيتين الأخيرين : 


راغ 


5 سن 2 باح 5 وتنقط 
وتفنى جميعما والحمرك ياقي 
سعظطق 1م تيمور باكنا سن ١7‏ 9 
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رأيت” خيال الظلل أعظلم عبرةر 
لمن كان 5 علكلم الحقاق رافي 
شخوصاً وأصواتاً بخالف” يعض بها 
لبعض. وأشلسالا” بغي وفاقر 
م و نمضي ابه اميه بايةر 
وتنى جميعاً والمحرةك” باقي 
ولشاعر في لاعبة بخيال الظل (407) : 
اذا ما تغكنت”* قلت* شكوى صبابةر 
وان رقفست” 7 56 حباب"” مدام 
آرتنا خيالة الظل” والستر” دونها 
للدت" خبال” النسىى لق قمام 
ويرد خيال الظل في أشعار عمر الخيام (44) : 
شبيه بفانوس مسحور 
ونحن تنحرك أشبه ما تنكون بالظلال 


د ومن بغداد حتى مراكش كان خيال الظل. يعمل يومية خلال ثمانية 


(07'ء) دسوقي 2 ص لا١ ٠‏ 


(4غ5) محمد عزيزة 2 ص ٠ ١١7‏ 


1/ 


قرون »(5ة4): ولم برض بعض الحكام عن تمثيليات خيال الظضل 
وشخوصها » فقد ار صاحب مصر عام 1م بحرقها (٠ه)‏ » وكان خيال 
الظل شائعا في الجزائر فمنعته السلطات الفرنسية لهاجمته الاستعمار 
الجديد (١ه)‏ م فدات العروض اننع نسبرانة تامة 2 وايشكر مشحة بانحا 
تمثيليات خيال الظل واقترح اقامة مسرح تعرض فيه مسرحيات جادة فأخبر 
أن .هناك شخصاً بدعى احمد ابو خليل القباني يقوم بتمثيل بعض المسرحيات 
مع فريق من اصحابه (50) » وما زالت بقادا من عروض خيال الظل في دمشق 
بعض المدن السورية (مه) ؛ ولا شك في انه تمهيد حقيقي لا أخترع فيما 
سد مي حصون متصركة ه نه وكاق للناس شقف بالخيال: ق«معصسبر 
٠٠+‏ وكانت له سوق نافقة ف الأغراسن #اخل أ بقام عرس لا بلعب الخيال 
في احدى لياليه » وكانت له قهاو يلعب فيها » الى أن اخترع الافرنج الصور 
المتحركة وكثرت أماكن عرضها ف مصر فأكب الناس عليها وهحجروا أماكن 
الخيال فأبطلت ؛ واقتصر اللعب به في الاعراس ٠٠٠‏ حتى قل المشتغلون به » 
وكاد بدرس فيما درس من الاشياء القديمة ٠‏ وآخر من آدركناه قيما بالمن على 
الطريقة القديية مع الاجادة ف تحرير الأزجال واتقان صور الشخوص الحاج 
حسن القشاش ٠.٠‏ ثم قام من بعده ولده الأسطى درويش » (54) » ويقال 
ان خيال الظل ما يزال شانعا قِ جاوا زهه) ٠‏ 
واذا كان الغرض الأول من «البابات التسلية أو المجون فان هذا 
لا يني : « أن بعض البابات كانت 'تهدفه الى العمز السياسي والنقد الاجتماعي 
الرى ولق عرض وعظيبات طليبية قاطي الاناسسيين القيية ف 
الانسان » (5ه) ؛ ولم تمرب بابات خيال الظل : : « الى عالم وهمي تعوبضي 


(9ع) ‏ (01) ينظنى : أبو شنب , صن ١٠-01١95451١97 2358 701١96[‏ : 

)05) احمد تيموزر ذاقنا + ضن..5 ١‏ . 

)8( ينظر : مارتن اشلن . تشريح الدراما 2» ت يوسف عبد المسيح ثروة ء بغداد 
١ //‏ ؛ ان 4 + مكه عوووي اد مو انه 5 

(05) حمأدة 2» ص 60 ٠‏ 
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كما فعلت ألف للة وليلة والسير والملاحم الشعبية لتقدم حلا مثالياً حالما 
للمشكلتين الاجتماعية والسياسية » وانما تواجه الواقم مواجهة صربحة دون 
3 نقدم حلاء معقولاة نبع من أرضية الوضع القائم . ومع ذلك فهى خطوة 
متقدمة بالنسبة الى الألوان القصصية لأنها تقدم بطريق مباشر نوعا من النقد 
السباسى والاجتماعى » )اه 0 
الخزاعي الذي ولد ف الموصل عام 5ه (4ه) ثم هاجر الى مصر (زوه) 
واشتغل فيها طبيباً للعيون ( كحالا” ) وهو القائل )1٠0(‏ : 

3 سائلي عن حرفتي في الورى 

ما ضان* من درهمم انهفاقه 

بأخذه من أعين للاس 

وللحكايات والمقاماة وا لنصوص ال: لتمثيلة تأثير فيما ظ ًُ ويؤكد لنا 
محمد بن دانيال في بابة طيف الخيال شيوع خيال الظل وتكراره وشهرته 
ويختى أن تكون الاسماع والطباع قد مجته ونآت عنه ٠‏ 

وتتعدد شخوص تتثيليات محمد بن دانيال حتى لتبلغ سبعة وعشرين 
أو أكثر » وكان يدرك أن لكل شخصية لغتها ومنحاها في 'التفكير : « والعجيب 


(601) سعد الدين حسن دغمان , الأصول الثاريغية لنشأة الذراما في الأدب العربي » 
بيروت /ا9١‏ .2. ص 18 ٠‏ 

(04) تنظ. سيرة حياته : المختار من شع اين دانيال : اختيار الامام صلاح الدين 
ابن ايبك الصفدي , تحقيق محمد نايف الدليمي . الموصل ١914‏ ,2 ص 0 
وما بعدها , المقالة التي كتبها فوّاد حسنين عن ابن دانيال , أعيد نششرها في 
مجلة الأقلام . العدد 5" , بغداد ١91/4‏ , ص 285 وما بعدها ٠‏ 

(059) وهم لنداو أنه مصري ص ٠ 5١0‏ 

1 ) حمادة . ص 87 ء, الصفدي . ص 6 ٠‏ 
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أنه بختار للشخصية ما يناسبها من الحوار وينتقي لها خصائصها في القول 
والفعل والمصطلح ولهذا تتباين بحوارها ف تفهمنا لأبعادها الفنية والاجتباعيه 
والعضو نه المختلفة ع«( 3١)‏ 4 ونبدو تمشليات ابن دانيال ٠:‏ (( 0ه كما لود 
0 نسخة لمخرج | سل سه موفسسوع النص وتفهم المواقف وملامح 
الشخصية ثم دون ملاحظاته الهامشية حتى يسهل على المنفدين الخلق العمني ٠‏ 
فاين دانمال يضيف الى حوار الشخصية صقاتها الجسسية 3 وما تنطليه من 
ملاس ومظهر خارجى بل ويقيد الحركات الثانوية المطلوبة اللموقف لتناكد 
قوة تعبيره » (55) ٠‏ 


ولمحمد بن دانيال ثلاث تمشيليات معروفة » الأولى : طيف الخيال » ذات 
اثنتي عشرة شخصية + والثانية : عجيب وغريب »© بست وعشرين شخصيه 
وحشد من الحيوانات ؛ والثالثة ٠‏ المتيم والضائع اليتيم وتزيد شخوصها على 
الخمسين » مع شخصيات ثانوية وحيوانات ٠‏ الا أن نصوصه لم تصل الينا 
قأيلة و1 هليلا شير وعريف يعذف واطاتة طية” لسلحة اللعابليق غن 
بعده وتملقهم الجمهور وأهواءه بغية الحصول على المال ٠‏ وشيوع خيال الظل 
طوال قرون عديدة يؤكد ضياع نصوص تمثيلية كثيرة لابن دانيال وغيره » 
ومما أضر بتلك النصوص وموه علينا صورتها الحقيقية أن المؤلفين والعاملين 
في خيال الظل كتبوا التمشيليات بسا يشبه ( الشفرة ) حرصاً عليها من أن تقع 
ف أيدي غيرهم : « وكانوا بعدون هذه الممتكهة هرا ووقماً عليهم وعلى 
ذراريهم ؛ ولدلك احتفظوا بها في صدورهم أو كتبوها بطربقة عحبية بادخال 
حروف هجينة وغريبة بين أحرف كل كلمة من النص فتعذرت قراءتها على من 
لا يعرف السر » (*0) ٠‏ ش 


03 +10 جنائه داه 4# لاو جما ع 
السقيل العربي + الكويده ينا ماويع ٠‏ عن 1-97 » ! 


أه 


ولعل ف يدا الحزء المقتطع 4 باختصار و تصرف سيك » من بابة 
عليف الخيال (14) ما بقدم فكرة ما عن تمثيليات محند بن دانيال 
[دان ١|‏ لى ايها الامسسبخاة البديع والماجن الخليع وو قير اق 
خال ألظا ل قد م الأساع نات عله ترا الشراير.: وعالقيي الل لمعف 
الاهسام : واهن المكرة 4 عاحجز الفطرة م على غزارة «الينببوع واجاية الخاطر 
المطبو ع ووه وآحمت بع الب لساعتى وصنفت لك من بابات المحون وو 
الستارة بالشمع رآأته خم المثال شوق بالحققة ذاك الخال 3 
الريس : 
غيالتتا سينا لأسريكل ابراه" 
والفضل” والبذل” لأهل الأدب" 
المقدمة : 
حوىق فتسولي” الحدة والمزالر 2 
امسينيق ست سصطر وأتى بالعجمب” 
( فاذا فرغ نادى : با طيف الخيال ) 
طيف الخيال : ( يخرج شخص أحدب »؛ وينقض كالباز الأشهب فيسلم 
سلام القادم » ويقف مطرقاً كالواجم ) : 
الراص : 
سما عمق رابك ااففان 
ا اأومحسيق” الأمراءر فِ الحدبان 


(15) ينقلى 2 ممساذة + سن ١:85‏ :ومناا ببعدذهنا * 


5ه 


من حدبتيه سيس” بالرمانل 
نا مخحلا” ضحك الهقلال بقده 
طيف الخيال : ( لا فض الله فاك ؛ ثم يرقص على عادة الخيال ويغني 
بيوت الأزجال ) : 
سلا على التماوق العسائر ب" 
سلام سوق الكتيب الحزينق" 
( وبعد أبيات كثيرة يقص عليهم قصصا شتى ويكون حديثه شعرآ 
وتثراً ؛ ويقول : والله قد سطا علينا الزمان وصال » وفرق بيني وبين 
أخي وصال » وما قصدت هذه الدبار الا في طلبه » ولا تغربت عن أوطاني 
الا بسببه » فلعلك تجمع شملي به » فيهتف رسيل الخيال يا امير وصال » 
نا كامل اسان له يكرح يدير ني الزن اود ٠.)‏ 
صفاته الحميدة ويشيد بمواهيه وقوته ) ٠‏ 
طيف الخيال : انت جمال المقامات ومن خلف مثلك ما مات ٠‏ 
أيامه الماضية شعراً وثثراً » وبعد حوار طويل 
تشترك فيه شخوص متعددة تقوم حفلة عرس 
الأمير وصال » وعن زواجه تقول : قبلت 
ولمئس ما عملت »؛ لابد من تدبير الحسال » 
ونجهيز المال وووه ( ٠‏ 
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أمسيت” أفقر من بروح وبيعتدي 


فاذا رقدت وقكت” مون" مفسسندة: 


و 


لم ببق" فيه سوق رسوم حصبيرةر 
وميخدة عيباني لأم المقدي 
( وبعد حوار شعري وثثري طويل وآحداث 
كثيرة متداخلة وشرح وافر لهيئة الشخوص 
وف المظهر التمثيلي القائم على نص أو بدون نص » بعفوية أو 
نجد بدايات درامية أولى لم بتح لها الزمن د أن #طور يشت ؛ ليل شما 
أن تتلمس لها تأثيرآ في الشسعر أو ضدىت” ام أن الشعراء لم يلتفتوا الى 
تلك المظاهر ازدراء أو غفلة أو بعداً عن الأجواء الدرامية بما شعل حياتهم 
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المص لالثالهتف 


اصوزدرامية و الشغرالع رد 


دهش الباحثون بما قدم الشعراء العرب » قبل الاسبلام » من نمط 
شعري جيد في بيئة صعبة ودور تاريخى وحضاري كان ذلك الشعر نتعداه 
ويتجاوزه بتطور واضح حتى استقام قصيدة ومعلقة ذات بناء محكم ٠‏ ويبدو 
أن الشعر استطاع بالغنائية وحدها أن يعبر عن وجدان الانسان العربي وأن 
بقدم صورة جلية للبيئة الجاهلية ٠‏ وكانت القصيدة تسين حتما الى أنواع 
أكثر تعقيدآً بتتبع ما طرأ عليها من تغيير » وبطبيعة الشعر الخطابي الدي 
يصلح بداءة آولية للدراما ٠‏ 

فالشعر يبدأ غنائيآ مطلقاً » ثم غناكيا مقيدا بحدث » ثم يميل الى الحكاية 
والحبكة والسرد والروح القصصي واللملحمي » ثم يقترب من الدراما عفويا 
فتتولد فيه جذور نعد النواة الدرامية الأولى وتتعقد فتستقل الغنائية عما 


تفرع منها آنواعا شعرية أخرى ٠‏ 

ر واذا كان الشعر الملحمي والغنائي يمثلان قطبين متضادين فان الششعر 
الدرامي يقوم على اندماج هذين الطرفين ف مزيج ثالث حي » ٠ )١(‏ 

وكاد الشاعر الجاهلي ببدع الملحمة والدراما لو أسعفه الزمن ! فأشكال 


(1) ماه تاوق : عون 3 ب 


/ام 


من الصراع أو مظاهر دراسه سسيطةه ددث 6 هده المقصمدة و تلك . اللا ان 
تعبير الشعر المباشر عن الحياة والظروف الثابتة والطارثه واقترانه سوضوعات 
محددة حجب المحاولات الدرامية الأولى » فالشعر » فيما قيل الاسلام 2 
ضرورة فردية أو قبلية أو اجتماعية تتمثل في أشياء كثيرة فنية وغير فنية منها : 
الفخر والدفاع عق العشيرة والمدح وما الشبعة و قوس وأخمار الناس 
هال ناء الغدل. و١1‏ 5275 : دُ :5 ٠|]ك‏ : 
والرنا والعرل. واللديج الخ ؛: فلم يكن هناك احساس لدى الجاهليين 
بقصور قى الأداة الشعرنة ما دامت العنائية تعبر عن الواقع 0 : الا ان 
الشعراء الجاهليين » وكانوا يبحثون عن الجديد والمعاصر » حاولوا الوصول الى 
ما وراء العنانية 2 الابداع الشسعرئ 4 ولا تظهر الدراما فحأة دون توطئة 
وتسهيد وتطور في العملية الشعرية بتآثير الدور الحضاري والتاريخي ٠‏ 
وللعرب 4 شل الاسام 4 تاربخ طويل ادا وحروب سكن أن 'تك. مجه 
درامية ضخمة بما تقدم من صراع وتعقيد وتشابك الا انها لم تستغل في ذلك 
العصر وي أي عصر تال ٠‏ 

واذا كنا تومن بآن الدراما فعل وحدث وصراع ومحاكاة وعرض 
مسرحي أمام جمهور » فلا شك في أ العرب 4 قبل الاسلام بحدود ما وصل 
المنا من مصادر 5 لم سدعوا نصوصاً درامية محددة بالرغم من وحود مادة 
درامية ومظاهر تمثيلية معينة (*) ٠‏ 

وأغفل الباحثون 5 الشعر الجاهلي بمثل قاعدة ومنطلقاً لابحاد آأنواع 
الشعري طرأ لعوامل خارجية فبدأوا يعللون ويقدمون أسبابا لاقتصار الشعر » 


1 ينظر : آله الخا بالشعنر الننا: الوجدان. 0 الطاهر » المقدمة > 
حن يي يي 
صن 2868 وما بعدها ٠‏ 
(15) -تظق : عن ١4:‏ وما تعدها من :هذا الححث: + 


ب/ه 


قبن الاسلام وبعكه ؛ على الغنائية » وحين نستعرض الاراء المختلفة 
لا نحظى بقناعة تامة » فالحياة البدوية في الجاهلية بظروفها البيئية الصعبة 
لا تعين على اقامة مظاهر مسرحية : « كل شىء ف هذا الوطن المتحرك كان 
يباعد بينه وبين المسرح ٠.٠‏ لأن المسرح يتطلب أول ما يتطلب الاستقرار ٠٠٠‏ 
وافتقار العرب الى عاطفة الاستقرار هو في رأبي السبب الحقيقي لاغفالهم 
الشغر التمثيلي الذي يحتاج لل المسرح 0 5 في حين أن السورت لسيوا 
جميعاً بدوآ رحلا فهناك حواضر ومدن لها طقوس دينية وغير دينية واعياد 
واجتماعات وأسواق كانت تشاهد فيها مظاهر درامية أولية : « وحياة اللهو 
والترف وما اتصل بها من اسباب الحضارة المادية قد بلغت شأوا بعيدا في 
قصور الحيرة »(ه) وغيرها من المدن ولكن « المسرح بقي غرساً على المجتمع 
العربي حتى في ظل حضارته المزدهرة 5(6) أيام العباسيين والأندلسيين الا 
مظاهر تمثيلية معينة مثل الكرج وخيال الظل ٠٠‏ الخ » آما اذا عزونا المسألة 
الى القدر والامان بتعدد الآلهة والصراع بينها وبين اليشر والتشخيص 
وما كان يمن به العرب في جاهليتهم واسلامهم فلم تيدع الشعوب 
والأمم التي شار كت المونان 5 معتقداتها الدينية وغيرها الدراما ف عل 
الاحوال » وكان بين العرب من يعتقد نتعدد الالهة ٠٠٠‏ الخ » وللشاعر » فيما 
قبل الاسلام » نوع من الاستقلال والتميز الفردي الشخصي ولم يفتقر الى 
مظاهر من الصراع بتتبع حياة شعراء كثيرين(/) وفي مقدمتهم : الصعاليك 
وانحيازهم الى الفقراء » وامرؤ القيس وانقياده لهواه وتخليه في البداية عن 
مسؤولته وارثاً لبه الملك » وطرفة الذي خلعته قبيلته » وعنترة وادانة 


() توفيق الحكيم ٠‏ الملك أوديب ٠‏ القاهرة بلا تاريخ 2 ص 74 ٠‏ 

(4) تاصير الدين الأسد . ص 88 * ( 

00 جميل نصيف . مقدمة في دراسة المسرح العربي ٠‏ مجلة كلية الآداب ,2 العدد 
6 , بغداد ١917‏ . ص ١54١‏ ,ء وقد استعرض الكاتب آراء كثيرة حول 
الموضنو ع + 

(1!) ينظر للمؤلف : الشعر والزمن ء بغداد 6/لا590١‏ , ص ١18‏ وما بعدها ٠‏ 
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التسيز العنصرى » ولبيد وتأزمه النفسي الواضح +ءء الخ » واذا ابتعد 
الشاعر عن الاحساس بالاستقلال الشخصى فانه يلجا الى التعبير الدرامي 
الجماعى ؛ ولا بتمسك بالغنائية التي نرادف الفردية في المضمون الشعري ٠‏ 
باك سراد بين الانسان وقدره وبيئتنه وموقفه الشخصي والقبلي يتضح 
في حياة اولئك الشعراء وغيرهم ودراسة مجتمعاتهم التي كانت تعيش في 
خطر دام ٠‏ والخصومات والحروب بين القبائل أحدثت صراعاً جماعباً 
أو فرديا فى الاتماء الى أى من القبيلتين المتحاربتين وكلتاهما احيانا قت 
ال شخص بن تترابة » أو فقنياا انار كان ترق ديرة رم حى القن شت 
الأب وبتعين على الابن أن يثأر وغير ذلك ٠‏ 


ويرى محمد مندور : ( ٠٠٠‏ أن الشعر العربي يتميز بصفتين واضحتين 

: النغمة الخطابية والوصف الحسي ٠6‏ فالرجل العسربي القديم ف 
صحرائه الحرداء المنبسطة المترامية الأطراف كان رجل ملاحظة دقيقة تناول 
اتمسيلوت. ول لتقن رجل حياق محلى كستقاق العبال والثايات سبيت يسيع 
الخيال الى القمم أو ينطلق بين الدروب الكثيفة الاشجار فيتصور آنواعا 
من الكائنانك التى ل" برزاعا وبلق يكيالة يرول من العيوانات الآسطورية 
والقصص الخارقة وهو رجل يقول الشعر لينشده وكأنه يلقي خطبآ تمز 
المشاعر لا محرد ناقل لفكرة واحساس ©» (2) لتنا لا نعدم أمثلة على 
خيال العربى في صحرائه وحكابات الجن ووادي عبقر والأساطير الشائعة » 
07 نا كانت التسواة د اي المشاعر نمي ايشا برعي لقي | الشساعر 


شطحات الخيال وخلوه أ تأماً من جاف الأسطورة « 00 4 وهناك من 


143 معبود + السرم د سن 18 > 
4 كتاب (رسطوق هن فاشرا د 


٠ 


6 


إبظن أن للشاعر مخيلة مصورة تحسن تقليد الاشياء » ولكن ليس له الخيال 
| َ ومن » ,/ 
المبدع الدي بختزن المحسوسات ويجمعها ويحللها ويركبها ليخترعها صورا 
جديدة أو يخلقها خلقاً مبتكرأ )٠١(‏ ؛ أو آن المجتمع الزراعي لا يقوى على 
الاحساس المسرحي والدرامي 1١‏ 1 ولم تقفترن ردائم المسرح العا مي بالثورة 
الصناعه أو سدا بها 4 وتعليلات اخرى وأسبان وآراء )1 ٠‏ 
وكان ظهور الاسلام ثورة في الجزيرة العربية بشريعة وتقاليد وآسس 
اجتماعيه وسياسية جديدة ٠‏ وقام صراع هائل بين مرحلتي ما قبل الايمان 
وبعده أحدث تأثيرا كبيرا في الفكر والأدب حتى يومنا هذا » ونخذل هذا 
البحث اذا عر لماذا لم جد الشاعر في صدر الاسلام مسرحية » بعد أن 
أدركنا شيئاً من مسيرة الشعر ف الجاهلية : الا ان الدراما لم تظهر واضحة 
ايام الأمويين ثم العباسيين لأن الشعر بعد الاسلام لم يكن تطوراً عن الشعر 
الجاهلى بل صار امتداداً له ومحاكاة ٠‏ 
ارتدادا الى الماضى ورفضا للحاضر ؛ وعد مارفا من حور أو أضاف أو اشكر ع 
وما زال هدا الرأي سائداً بين فريق من متعاطى الأدب 2 القرن العشرين » 
واتتهب الاعجاب بالشعر الجاهلي آأة محاولة للابتعاد عن الغنائية وابتداع 
أشكال شعرية جديدة ٠‏ ووأد الارتباط بالماضي تطلعات المجددين الى اتباع 


)٠١(‏ محمد مفيد الشوياشي ٠‏ رحلة الأدب العربي الى أوربا , القاهرة ١4134‏ ء 
فين :118 ٠‏ وينظر : محمد احمد جاد المولى وآخرون . قصص العرب 2 ج 5 » 
القاهرة ١9179‏ 2 ص 25" وما بعدها + 

٠ عوض », دراسات في أدينا الحديث . ص 15 وما يعدها‎ )١١( 

(؟7١)‏ ينظى : محمد زكى العشماوي , دراسات في النقد المسرحي ؛ القاهرة لخادلا ”" 
ص ١8١‏ ؤما بعدها حنمن كمال الدين + عن 4.نوسن 58 نوما بعها > 
عت اعون صدقي ء المسرح في القرون الرسطى »2 القاهرة ١5169‏ 2 ص م// 
وما بعدها ٠‏ محمد مبارك : توطئة لمسرحيات عربية من خيال الظل :. مجلة 
الاقلام ٠‏ العدد 5 , بقداد ١9/8‏ : صن 0١‏ : 07 ه* 
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طرق مغايرة في النظم أو الخروج على المألوف : وقدر للشاعر الا يتمرد وأن 
سن يحشسية 'النبط الشعري والا فليس له أن يكون شاعراً » في حين جاء 
لاسلام بصورة انمجتمع جديدة » وعلى الشعر أن يعبر عن التطور المفروض » 
وبدا اللاوعى سوه الحاضر بالتشبث بأشكال من الماضى كثيرة ذات انسياب 
وعمونه . في الشعر وغبر الششعر وكأته يحتج على الزمن تطوراته وأحداثه 


وحرنانته وتقلياتة ٠‏ 


والشاعر والمتلقي لا يدركان من الشعر الا اليجاء والرثاء والمديح 
والغزل ٠.٠‏ الخ ؛ ونوطد 'نقنين الموضوعات الشعردة ©» وسادت الغنائية 
وحدها . وبدت تحتوي الوجدان العربي ثانية وتعبر عن المجتمع في ظل 
الاسلام ٠‏ والاعجاب بالشعر الجاهلى دعا المترجمين العرب الى اهمال ترجمه 
التراث الشعري للأمم الأخرى وولف اليونان خاصة » مع عنابتهم ينقل ذلك 
التراث ف مجالات حيوية كالفلسفة وغيرها : « فلم نعثر على ابه ترجمه 
أو تلخيص أو تحليل لأية مسرحية اغريقية قديمة بين ما خلف لنا العرب القدماء 
من تراث مترجم » وهذا أمر يسهل فهمه لشدة ارتباط المسرح الاغريقي القديم 
بالوثنية وأساطيرها التي تنعارض مع الدين الاسلامي » )١1(‏ » وليس لهذا 
السبب وحده انحسرت تلك الترجمات فلم تستدعها حاجة يراها المترجم 
أو غيره حتمية والشعر العربى تمتلىء به المحافل وتكاد تضج به الحياة زهوا 
واقفعالا + وعد كتات أرسطو فى الشعر جزءا من المنطق فهو لاحق بالجدل 
والخطابة )١4(‏ ؛ وليست التراجيديا الاغريقية أدبا معدا للقراءة أو شيئاً مما 
نقزا شقلا كناحترا جمهوربة افلاظوث :افق د انيت الصثيل لا للبطالعة و كان 
المولف يعرف أن عمله سيعرض على الناس ممثلا في مسرح فحرد نصوصه 
وحواره من الشروح والملاحظات والمعلومات اللازمة للاحاطة بجو القصه 


)١١(‏ متندور . ن فشن كات شوقي » ,2 ص انا 
(غ١)‏ كتاب ارستطلز ٠‏ مقدمة 0 تجيب محمود 2 صل في * 
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اعتمادا منه على ان المشاهد سوف بدركها ببصره قائمة ماثلة على المسرح )١5(‏ 
ولكن الثسعر اليوناني لم يكن مجه ولا » فحنين حفظ بعض اشعار 
هوميروس وأنشدها واستمع اليه أناس كانوا على معرفة بذلك الشعر ؛ وهناك 
من يرى أن الالياذة والأوذيسة ترجمتا الى العربية في العصر العباسي (15) ٠‏ 

ومازال التراث العربي الضخم بأحدائه المتتابعة ,يسثل كنوزاً درامية لم 
تستغل بنصوص أدبية توكد مع الغنائية قدرتنا على الابداع المتجدد مع 
الزمن : « فالأساطير العربية القديمة وأحداث التاريخين العربى والاسلامى 
فضلا عن أحداث التاريخ القديم نابوآاك ا#نظر بحن يجلوعا فى مسرسيات 
شعرية عربية » )١07(‏ » وعندما نبحث عن التأثر بالأساطير العربية والحكايات 
والتراث الشعبي والأدب القديم لا نحده واضحاً في الأدب العربي المعاصر 
ولكن ف الآداب الأجنبية ٠‏ 

ان بعض الدوافع الآنية جعلت الشاعر يدور في مجال محدود أو يتناول 
موضوعا قائممآ بين شخصين » في أكثر الاحيان ؛ كالمدح والغزل والرثاء » ولم 
بحظ المتلقي دائما بفاعلية معينة ولم يشارك في عملية الابداع برآي أو تقد أو 
يكون فيها طرفاً موثرا ؛ وعليه أن يتقبل ما يقوله الشعراء باعجاب وخشوع : 
واءءء ان الجمهور هو الذي يخلق الدراما ولا تقصد المشاهدين الذين 

المسرح واتما نعني الكبان الكامل للمجتمع البشري الذي يكون منه 

جمهور 7 » (ذ1) ٠‏ 

وكان الشعر » في أكثر حالاته » فردبا ولم يعبر الا في حدود عن ضمير 
الأمة وواقعها » ولم نعهد شاعرا أطرى رجلا فقيراً قام بعمل بطولي أو أدى 
خدمة للآخرين أو ضرب مثلا بحتذى » فالقصيدة » ونستثنى أمثلة متمردة 


٠ 7”( 2, 3١! ينظر : الحكيم . أوديب , صن‎ )١5( 

٠ وما بعدها‎ 4١ وينظن : كولدزير . ص‎ * ١74 كتاب أرسطو , ص‎ )١1( 

٠ ١8 ص‎ . ١951 بغداد‎ , ١6 خالد الشواف ؛ مجلة الأفق الجديد ؛ العدد‎ )١«( 
+: 115 :ديواكين + عن‎ )14( 
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نم3 1 كانيع شوفع رد فعل 51 انقاعا بامرأة أو دفعاً لمعتد أو اشادة بمفاخر 
ف اعَخَصو لا على جائزة ومن طبم طسبعة هده اله لقصصمدة اللا اع وتطلول ل 
شكلا دراميا لا يلبث أن يمر بأطوار اخرى ليستقيم محاكاة لحياة على المسرح 
بجريها اسثلون باجواء وطقوس معينة » ومن طبيعة هئؤلاء الشعراء الا يتحلوا 
بالصير في عملية الابداع الفني ٠‏ الا أن هناك شعراء كانت لهم القدرة على 
الحلق الدرامي لمعيه من الثرات أو الحياة العامة أو الخاصة ومنهم أبو 
كر سن بوز ابو نمام والمتنبي وأبو العلاء المعري ٠‏ فالمتنبي يستطيع أن يجري 
تصانده الجر بيه بسكل ما ذي 2-3 درامى متنا بع لولا عوامل منها المناسية 
التي اقتخست قصيدة ذات عدد محدود من الأبيات ؛ ويزمن معين » وبحضور 
ومجلس ؛ ولولا الايمان المطلق بأن الشعر يجب أن يكون غنائيآ » ولا قيمة 
لأسا ليب معايرة » فالعلم بالدراما كان بعيداً عن أذهان جمهرة الشعراء والقراء » 
فأبو العلاء المعري لو نظم رسالة الغفران شعرآ لكان رائدآ بحق » وترى بنت 
الشاطىء أن هناك نصاً مسرحياً في رسالة الغفران )١5(‏ » فاذا جمعنا التراث 
الجاهلى بآيامة وأساطيرد وحكانانه إلى ظهور الاسلام » والمتوحات وقيام 
الدوله الأموية وسقوطها وما حرق ايام العباسيين السب لانت البيز نطية 
وسعجوم 8 وسقوط بعداد ووه الخ 6 آلا بحملنا ذلك على العحب كيف 
استطاع الشعراء أن يهملوا هذه الوقائع العظيمة أو بلخصوه في أبيات 
محدودهة 5 و بقي هذا التراث الضخم أسير الكتب التاربخية 2 ولم نعد الحياة 
اليه بما نبدع من نصوص جديدة » ومن مهمات الشعر والفن أن يبقي تجارب 
اللامة واحذاتها حيةا متالقة متوسحةاق كين أثائها جين النصور والةاجال 


القوث ع الهجري ٠‏ يدوت ب . ص ٠ ١7-٠١١‏ ولناقشة هذا الرأي 
د لاق ليق سسة 
درامية في رسالة الغفران .ء ص ١١8‏ وما بعدها ٠‏ 


_ د ا4646ا4اال#تتت ةس مد مده فود <١‏ 


فينقل الماضى الى الحاضر في عملية مستمرة دائية لا تحدث اتفصالا” بين الأبعاد 
الزمنية الثلاثة ؛ وليس لتلك التجارب والأحداث سوى الابداع الفني ,يحافظ 
عبى جدتها أبداً . ولولاا هوميروس مثلا لاندثرنت حروب طروادة وأثينا 
ول أجدتها كتب التاريخ نفعاً ٠‏ 

ولا نغالي فنقرن الخلل بالشاعر القديم وحده » أو نلقي التبعة على 
العصور المتتالية » أو نلح بحثا عن الأسباب بقدر ما تتمثل القضية في الشاعر 
المحدث ولديه التراث والتاريخ والحاضر والمستقبل » ولديه » طبقاً لما نفترض ©» 
الموعبة واالقشرة ولكته ها برال مطتكونا بالفساكة : 

واذا أردنا أن نجزم بأن الشعر العربي القديم غنائي محض فهناك أشكال 
درامية اتخدذت طريق القصص الشعري بسرد حادثة أو حوادث مع وصف أو 
افصاح عن شعور وموقف ورأي » وكان للشاعر أن يطور حكابءاته لو وجد 
الدافع أو أدرك أبعاد الاجناس والانواع الأدبية المختلفة ٠‏ وقد تعيننا » فيما 
نذهب اليه » أمثلة من نصوص شعرية ٠‏ 

زورها عاب البجهرية قسيدة الأديلة بمعرات اآيأت يقبها اك انعد 
تضق نيان إوإقفنة ستتقاالة وها مسق العهر الثقائن طرية المرشدسها » 
ومنها (١؟)‏ : 


ٍٍ 0 
1 2 6 


عنبدي لمن سسحوية يد ها الخيم* 
تاتي بتص ديتها الليالي وال 
' ايام إن الففقتلبسيياء” 0-2 
فونه إلى انلأس مر عمل 
ليس له في ملوكهم خطلر” 
اليا . القرشي جمهرة [قتفان العرب ٠‏ بيروت ١5117‏ ص 6١‏ وما يعدها 9 
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شق ذه ف فقرى مسح هو اهر هفيصسه 
دان“ تلك التى اتسسهها موسر 
ل#هسحسو” اقححكانة" على 10 ١‏ 2 
َ ل و مجفى فع ود اي و٠»ه»‏ 
وتستسر القصسيدة الطويلة سنحى قصصي واضح (1؟) + وأكثر المعلقات. 
والقصائد الحاهلية لا بخلو من حادثة يقصها الشاعر ولكنها عادة لا تستقطب. 
حدثاً واحدا نامياً بصراع وشحخوص وحمكة وحوار فمعلقة امرىء القبس, 
مثلا تقوم على حادثة (؟5) : 
ا م العبيط” بنا معاً 
عقرت بعيري 03 امراآة القيس فانزل 
فقلت”* لها سيري وأرخي وقاضة” 
ولا تبعديني من جناك الملل 


(١؟)‏ من الطريف أن أقرأ بعد سنتين من اقتباس هذه الأبيات أن نيكلسن يسمي. 
القصيدة أغنية الشواحر الثلاث وأن قون كريس يسميها اسطورة الجنوب 
العربيى ويقول نيكلسون : ٠‏ ان القصيدة نظمت ليلقيها شاعر جوال في رهط 
ويذكر ايضا أن هناك من نظم في القرن الهجري الأول قصائد تعرض لمغامرات. 
ملوكحمير٠‏ ينظر : نيكلسونء تاريخ العرب الأدبي؛ كيمبرح ‏ انجلترا 15625؛ 
صن ٠ ١5‏ وترجم صفاء خلوصي الكتاب بجزءين أحدهما يحمل عنوان : تاريخ 
العرب الأدبي ف الجاهلية وصدزر الاسلام 2« نشر في يغداد عام ٠ ١/6.‏ و تحجحد 
الاشارة الى القصيدة في ص 21 . 

(95) القرشى .. سن 81 وما يعدها ٠‏ ويتظن © .علي التجدي ناسف ٠‏ القصة في 
الشعر العربي الى اوائل القرن الثاني الهسري: القامرة يلا تاريخ : عن 1ه 
وما بعدها ٠‏ 


3 


دعي البكر لا ترثئي له من ردافف _ | 
ذهاق انا عساتة قرفل 
قي الما آم فم أمقل 
وسيضهة حدر له برام خماوها 
تمتعت” من اهمو بهاغير معجل. 
تعاووة” اعراسا الها وق 
ي حراصاً لو بسرون” مقتلى ..٠‏ 
ولا سخل علينا سرد تام ووصف للفرس والليل والصيد ٠.٠‏ الخ ٠‏ 
أما التابثة الذياني فيقدم صورة شعرية بارعة تدعو الى تأمل مويل 
وتكشف الشاعر عن حالته النفمسة الفرندة وتلاشى اللحظة الحاضرة وذوبانها 
وكستند.. :ها نر أدساً دراميآ جديداً مستوحى من معاناة الشاعر وتعلقه 
بالثابت متمثلا بالأرض متحولا عنها بالرحيل » وبلمتغير قائما بالزمن وحركته 
الدائمة في الحاضر والمستقبل هارياً منهما الى الماضى ملاذاً وتعويضاً » وصراعه 


4 


أقوى واقمر من تعم وغيراهم 

هوج الرياج بابي الترب موار 
ىا اليوم أساألها 

عن آل نعم أمونا عير أسقار 


.6 عع 


وقف” 


0 


/ا5 


فاس تمحمت داو" ب فأ كلما 


الا الثمام” والا موقد” التارر 
قم سمتوعيم الماضون : 


والدمر” والعيش - يسما بامرارر 


سقناً ورعباً لذاك2 العاتبر الزاري 
ويستعرقه ذهول اللحظه الحاضرة (*؟) : 


السبوورلي* والنجم" قحك مالك أواخسره 
الى المغيب ثبت ظرةة حار 


ام رجاه نعي بدا لي ام سنا تادر 


لى وجه* نعم بدا واللييل” معتكر” 


ولا نخطىء التوتر الذي شف آبيات معلقة ليد كلها » وتميزها سنحى, 


(05) تجد القصيدة كاملة في ديوان النابفة الذبياني » دار صادر » بيروت بلا تاريخ ». 


ص غ2 وما بعدها ٠‏ 


خاض فى الاداء وبآصاله الثورة النفسسة التي فصح عنها الشاعر ف أساته ىن 
والصراع الشخصي الذي لا يريد أن يكشف عنه(؟) : 
فوفقت” أسِألها وكيف” س ةع الثنا 
مجها فيوؤالد” ها بين" ف لامها 
عتريلت” و35 با الصير” افوا 
منها ونكودر ترئها وثيائئها 
بل ما تدككير” من نوار وقد نأت* 
و تقطّعت أسبابئها ورمامئُها 
مسريّه" حلت" بفيد وجاورت 
أهل” العراقر فأين منك مرامئها 


أو لم تكن تدري تيون وق بأنني 
ورصضصك ]ال * عقد حبائلر حكذامئها 

ةر |8 لى بها 
او ربط بعض > النفوس عحمما متا 

" أن حصا "تخبر بو ” كم من ليلة 
1 افر لديدر لهوها وندامّها 

قددفوقة نيام "ها :وقاية تاجسرر 
واقيع* اذا رتنه * عصوة عرائهبا 


وق قسن سس الى 1ض يت قملةوددت وضييف آل زلا غرىق (ة؟) 5 


٠ وما بعدها‎ ١١١ ص‎ ٠. القرشي‎ )١5( 
: وعن القصة العربية. شعمرا وثثرا , ينظي‎ ٠ ١8 (2؟1) ينظر : ناصف , ص‎ 


الشوباشي 2 ص ١54‏ وما بعدها ٠‏ كولدزين . ص 88 وما بعدها 3 
4 


رأى شبحا وسئط” الظلام فراعه 


1 1 بدا 3 مقفاً 7 8 و 5 ا 


و ل ان ف لمحا راه مح يدر 


آيا أنث اذتحئى افير له مطعسعسا 
ولا يمكن أن تعرضن للأمثلة الحاهلية كلها . وقصائد الصعاليك وغيرهم 
كثيرة ولتأبط شرا قصيدة تحوى مادة درامية كاملة تلخصها أبيات غنائية 
محدودة سدآها اله : 
إن بالشحعب الذي دون” ستلعر 
١ 7‏ للك ا تنطصلة 

خكت ف العسبء علي: ووكى 

والمند الزماني يلخص حرب البسوس كلها في تسعة آبيات (0؟) : 

50 1 5 براه ا ل 3 3 0 
حتحنا عن بني د هل وقلنا لقوم حوان 
عسى الأيام” الو . الو سيق فببيوفا كالدي كاتوا 
تسسا سرقية الار ‏ لسن وص سيان 
ولم سق سوى العدوان داهم ها قانيسوا 


اله 0 00) أبو تمام ٠»‏ ديوان الحفاسة + حك ”7 : القلاهرة /ا” ة١‏ مدص 21 2 


_ الحلم عقلة الجهلر الللة اأعياق 
وف الفيرة تحجاة" خسين لا يفيك إخسان' 
ولا نستطيع أن نلوم شاعراً اذا عرض لموضوع خاص ؛ وحين يكون, 
تتلخيص الغنائي اتسينا عن تفصيلات درامية لا يصح لدينا أن يكون بديلا 
إها ٠‏ والعنائية استطاعت ومنذ بداباتها الاولى أن نحقق أول شروط الدراما 
سا انبعته من منحى قصصي وأسلوب خطابي وتكثيف في الجملة الشعرية التي 
كنا تود » فى كثين من الأحيال.» لو اقترنت باللبير والقبانتك + ومن المعروقه 
آنا العطلة الشعريةا قي اللسرحية تحراق أوسيع اقثدر من الأطائي بلقل ما يمتكن 
من كلسات ٠‏ والشاعر العربي بارع في التلخيص وان كان بتقليص التجربة 
اخياة : وشاع الاسلوب الخطابي فالقصيدة تلقى في المحافل » وقصائمد 
ة تدعو الى الحث والترغيب » واتسع الاتجاه الششعري القصصي : 
( والقصة هي نواة التراجيديا التي تتنزل منها منزلة الروح 8(6) » طبقاً 
رآي أرسطو الذي وصف الشعراء بأنهم مبدعو الحكاية وعليهم أن يمتموا 
بها ء وما عد" الشاعر شاعر؟ الا اذا كان من أنصار الحكاية (4؟) » ولكنه 
لع يكن من دعاة كتابة القصة الشعرية وانما أراد أن بلغي التجريد والانسيان. 
فى | لشعر ليقترن دوما بالدراما آو بحو ما بحدده وببعده عن عمومية تفقده 
قيمته الفنية العالية ٠‏ 


والشاعر العربي حقق شروطا أولية في البناء شيعي : التريعة الدبر أمية ». 
والتكقتف و فى العبارة ؛ والاسلوب الخطابي الذي بمكن اذا 9 نبعت فيه أصول, 
دراميه آل يحصول الى حوار من طبيعته الخطاب امتبادل بين ممثلين أو أكثر 
والابقاع فلن سبقى منها سوى قطعة خطابية » (.”) ٠‏ وما كان على الشاعر 


5 1328 3775 انك أككات ازسطق ء سن 868 ع‎ )١4( 
ه١ ينظ. : عطية عامسن 2» ص‎ )٠١( 


"ع/١‎ 


الها ل بدرج الى الحوار والحمكه والصراع والحماة المتكافلة 6 لعن 1 
الدرامى الحقيقى ؛ لولا أسباب تأريخية حالت دون ذلك » وبدأت المسرحية » 
كان قوم بالاداء المسرحى كله , اك من أهداف مسرحيات قدمة عر ضت 
في البونان وغيرها اقترانها بموضوع معين لحث الجمهور على آأمر ما أو 
نبدا : « بخطاب من الملك الى شعبه ؛ ممثلا بجمهور الحاضرين ه ويدخل 
وسبو أن و بعصى تمر بره و نسحب 6 و يصلىي الملك للنصر 4 وستهى المشهيك 3 
ومن الصعب تسسية هذا بحوار «( زم ٠‏ 

ومثلن الشافر الجاهلى عصره وبذل ما بمكن أن تصل اليه قدراته » 
من أتى بعده ف الأعصر التالية ٠‏ 


ومن قصائد ما بعد العصر الجاهلي مرثية مالك بن الررب : قصه حياة 
كاملة من خلال حدث معين » استطاع الشعر الغنائي أن يحتويها بابيات ٠‏ 
وتنمثل قضية الشاعر في تشرده ولصوصيته وبطولاته بما يمكن أن بمده 
باجواء دراميه + ثم في انضسامه الى الجيش بحد فاصل بين مرحلتي حياة 
بلخصه الشاعر بنصف بيت وبضع كلمات : « ألم ترني بعت الضلالة 
بالهدى » ٠‏ والصراع القائي بين الاضطراب والنظام والحرية المطلقة والتخلي 
عنها واللاموقف وما يشبه الاتتماء بوصل الشاعر » بعيدا عن الغنائية » الى 
قصة أو ملحسة أو أداء درامي » ولكئنا باقتصارنا على نوع واحد من الشعر 
اختملنا بقصبيدة مالك .بن الريب لأثنا لا تطمح الى غير ذلك عبر ما يمكن أن 
يوديه الشعر الغنائي » فاذا قرنا صراع الشاعر بين الضلالة والهدى بسوقفه 


)7”١(‏ جورج تومسن , ص 74 + وين : محمد كامل حسين + من الأدب المسرحي في 


فق 


امام اموت ووعيه التام بسصيره واغترابه الدائع وبعده عن وادي العضا حتى 
ببوح له سهيل منارا أدركنا قصور الشسعر الغنائى ومنحاه في تلخيص 
وتقليص وتحديد قضايا وجدت لتكون درامية » ولو قام الى جانب الغنائية 
لواق. آخر من. الشمعر أله كتفي بخلاصة التجرية فيقدم تفصملاتها متكامله 
لاغتنى آدبنا وتنوعت أشكاله : ولمالك قبل رحيله أبيات توطىء للقصيدة. 
الكبيرة » منها(عم) : 


ليم 9 0 ل ؟ 
فخيبل اليم ب © سديا 


وهي تذري من الدموع على الخد.ين 
اوعس الأراع ره 


حدر الحتف أن يضيب أأباهما 


وبلاقى في غير أهمصل ثتعوبا 


اسكتي قدا حززت: بالدمع قلبي 


مسالا معسوة وصتكوة اللساري 


ودعى أن تقطقفى الآن قلبي. 


وتبداً قصيدة مالك بالامنيات (سم) : 


_ 


آلا ليق" مسري دل آبيتق” ليسسلة 


(7) 0 0 نوري القيسي 2« يعن 2 أميون 0 القسم الأول 0 الموصل ك/اة ١‏ م 
ضح 726 ع ١ك‏ نوما موه » 57 


0/0 
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فل الحفن 2 نقصع الر اتيم عراه2 َ 7 
ولب لدف ا ماشى ال كات والححنا 
وسرش لحالةه ويحفيظ عن الوعتة : 
' 2 5 | ىف لما دعاني بزفرةر 
8- "لل | 81975 ب ة الها 
وددكر انته ثأنية : 
فسوي ابكق للا ولك سول وسلاي 
مسق مأطكحها قبل ال مواقت : 
١ 8 ٠‏ : 6 ا -. وي 
صربع على بدي 28 5 لال 5 0 ١‏ 
يسوون لحدي حيث حثمة قضائيا 
7 تراث #تسة: مفسيرق نيدي 
: 5 7 : ا : وحانت وفايا 
شر بعينى أن سهيل” بدا سسا 


وقوما اذا ما اسثثل” روحي فهيئا 
لى السدر والأكمفانة عند فنايا 
وخطنًا باطراف ٌ ِ' ا . 


وردكا على بل 7 لفل" بايا 


و 


وقد كنت" اها اذا اليل" آلريت” 

سريعا لدى الهيجا الى من دعاييطا 
وقسوطا عل كر «'المسقمسيظة ايها 

بها العرة والبيض” الحسان الروانيا 
5 : ا 8 ل 2 | لا 8 . 5 
عت اعسس 2 

هيل علي" الربح” فيها السوافيا 
ولا تنسيا عهدي خليلي7 بعهدما 


ش تلوح مازدر والرب ان كلا سنا 


وبالرمل مك تصق لو ل هدلنئلى 
تكين” وفسدكن” الطبيب” المجداو يا 


فمنهن أمى وانت اها وخسالي 
وباكزسة" الفبرق هن البى قينا 
والقصيدة طويلة نرفض تقسيم الشعر على أغراض تقليدية وتطوي, 
المتكاملة بلمحات يمكن أن تضم تنفصلات كثيرة » وتفصح عن صراعه بين 
ن/ة 


حياة الدعة والهدوء والسفر بعيدا الى غير ما عودة؛ وموقمه امام الموت وتداخل 
الازمنة الثلاثة في مخيلته بتشابك اللحظات الحاضرة بالماضي والمستقبل » ولو 
وجدت ف أدب أبه أمه لم 'تقصر شعرها على العنائية لاتتهت الى تحسيد مسرحي 
أو تصويري آسر » ولكنها يمكن أن نستغل في أعمال أدبية أخرى تستفيد من 
محال التقدم العلمي في تطوير هذا الاثر على المسرح أو غيره بما يعرف اليوم 
في عالم الدراما(؛) بتضافر الفنون وتكاملها جميعاً » فالتراث اليوناني كان 
وما يزال مصدر وحي والهام واقتباس وتطوير حين يقوم عمل فنى جديد على 
فكرة ما قدسه برؤية معاصرة و مفهوم حديث ؛ كما فعل جيمس جويس وديتس 
'واليوت وبرنارد شو واونيل وكوكتو وسارتر وجان أنوى ومئات 
غير هم زدس) ولو استعرضنا آنه مسرحية أجنبية أو أويرا أو أي عمل آخر 
ستوحي ااتراث أو فكرة ما قديمة لا نجد ما يستوحيه يفوق كثيرا مضمون 
قصيدة مآلك بن الرمن الى يتن أن اتترقها تأبيلة قرية أرق معددة : 
ووراءعها يقف التاريخ والتراث والواقع والاسطورة ٠‏ 


والج ةا ندعو الى تقليد الآداب الاجنبية 6 فلكل أدب ممأ ته ومحليته 
ومنحاه في الابداع ولكتنا نرى أن مادة عظيمة في التراث والتاريخ تضيع هباء 
وتوطىء لنهضة أدبية في المستقبل وتوكد حقيقة أن التراث زمن متجدد ٠‏ 
والتاثر والتأثير قانع بين الآداب العالمية » وكان الشرق وما بيزال مصدر وحي 
لأعمال أدبة كثيرة ولشعراء متمبز بن لدى أمم الأرض ٠‏ 


ولعل عمر بن ابى ربيعة اكثر الشعراء العرب القدماء احساسا بضرورة 


(5؟١)‏ كتب يوسف الصائغ قسيدة محدثة طويلة بعتوان اعغثرافات مالك بن الىريب : 
بغداد لا/ا9١ ٠»‏ 
(78) القظن 3 من 116 وملا بعقها مق هك] االسة: ء 


فى 


وكثيراً ما يلجأ الى التجريد فيخاطب نفسه وله قصيدة كاملة تبدأ أبياتها كلها 
بحليلي ردم 3 وخصح ف شعره الحوار القا ني ل الفول ومثتقانه : « حتى 
ليخيل اليك أنك تقرا قطعة تسشلية تطالعك باحاديث الحب ٠٠٠‏ فقد وسم 


عمر نطاق الحوار ولم بقصره على شخصين ؛ وأكثر منه ف غزله »زبم) : 


وبت” أناجي القلب” أبن خبازؤها 
ش وكيف لما آتى من الامر مصدر” 

فدلء عليها القلبه ركبا عرفتها 
لها وهوى التفس الذي كاد يظهسر” 

كلما فقدت” الفقسوت” منهم وأ*طفتت" 
شلييم؟ البق المسستار واليرة 

وغاب فكمير” كدت” أرجو غيوبه 
وروةح” رعيان” ونوتم مسكتكمكر 
الحباب وركنى خشيةة القوم أزور” 

طعيية” اذ الاعاكيد بعس" 
وكادت" سخفوض التحية تجهسبثرا 

وقالت” وعضكت” بالبنال فض ححتتنى 
وات افرق" هيسور” ااترك” اأصرة 

فو الله ما أدري أتعجيل” حاجة 
سرت" بك ام قد نام من كنت> تحذر”* 


(731) ديوان عمر بن أبي ر بيعة 0 دار ضادن ل بيروت ١55١‏ صضل بامم . 


يفا 


/4 


فقلت لها : بل فادني الشسوق” والهوى 
اللك قا 0 موق الناس ١١‏ 5 


فقالت' وقد لانت" وأ”فرخ روعثها 

كاك بحفظر ريك 0-١‏ 
ببق" قري العين طبن حاجتي 

أقء لى* قام | 5 الج ححا م 
قل | م2 الل 2 اللا 2 كه * 

و الأدية* توالى تحة ودين * . 
ات" أن الخي.؟ فلك بحاقن منيبجها 

ضون” ولكن* موعد” لك عزور 
تنا راعنى اللا فتسحاة #ومكسححصلوا 

وقد لاح مفتوق” من الصبح أشقرا 
١‏ 5-7 يه شع ع 2 

وأيقاظهم نالف أ هفك" #اتحسس ‏ 
فققلت” أبادم #أشحصة! أمفوتهم 
كتاكق 5 قا - لم مال ]ا * م5 

عتينا و: ديق لماكان يوثر” 
فان كان 1 لاندة فتة فغير”و” 

من الأمر أدنى للخماء وأستر” 


أقص: عل أختى: بد ها 
سيا ل" هو أن يتنا ماهر 


ري 


ع 1 : 
0 0 
لأ هه لحيحت عو هبيه 5 «تدهمه سسا 2 م 


من الحزن تنذرىي عبرة” تتحدكر” 
فقالت لأختيم. 3 عينا على فتى” 

أن إزأكبرا والانب* افر شي 
خاقلاا قارعد  ١‏ نم ال | 

أقلتي عليسك الوم فالخطب” أيسر 
فقالت لها الصغرى سساعطيه «طسرفى 

ودرعىي وهذا البيدة اق كاق صر 

فلا سرانا فش و ولا هو يظهرة* 
كلاف محنسّى دول من كنته 5 

ثلاث ش خوص كاعبان ومعصر” 
لمحا أصمؤة سمياعة «الحى قلح الى 

آلع تقر الاعذاءء والليل” ملب 
وقلن "نذا عاك الدعير سسياهدرا 
اما تسستحي ام ترعسوي ام تفكر” 
اذا جئت” فامنح" طرف عينيك غيرنا 


لكى يحسبوا أن الهوى حيث تنظر” 


وبهتمه أبو نواس بالحوار وبروي. قصصاً وحكابدات دات مدى محدود 
تدور فى حانه ارتادها وأصحابه فشربوا الحر اج تعدم لنا رحلانه الخمرية 
اجواء يمكن أن تثمثل فيها حباته الخاصة وأبعادها الكاملة من خلال 


0/5 


العصر العباسى كله بأضر درامية معيئة تصور وتكشف عن معاناة شخصيه 
وادانه لحمأة أدت ابى هروب مأساوى واضح من واقع دود أن شقد حواسه 
فيه ٠‏ وتهيأت المادة الدرامية خارج شعر أبي نواس بمجتمع وأحداث ورفقة 
وندمان وحانه ومبعى وحب وكره وفقر فر وغنى وآيام _ينسى الشاعر فيها نفسه » 
وبلخص الشعر العنائي تلك التجارب بأبيات أو ينقل لنا الأخبار باسلوب 
مختصر سريع وكأنه يود أن يفضي بنتيجة ما حدث وليس بتفصيلاته الحية التي 
تكسب التحرية بعدا أدبا دراميا نستطيع به أن نفهم الشاعر وعصره ٠‏ وما بين 

شعر أبي نواس وحياته لا نحظى الا بصورة أدبية ناقصة كان لها أن تشتكامل 
اي منحى درامي لم .ين الشعر الغنائي على 6 اوقرس كيية الاير 
ميو و وو ديك عويم 
استنقد جل قوته الغنائية مع اتتهاء مدرسة أبي نواس فلم يكن له بد من أن 
نتحه الى الفلسفة » (وم) ؛ ولكن الغنائية ظلت سائدة حتى الوقت الحاضر » 
وخين تستهلك الغتائية قواها تظهر ألوان شتعرية لا يعوض عنها الاتجام 
الفلسقي وظهور اواج ابر التوى ]8 عار .نان متك الننا افيا 
فقد يزدهر الشعر بأنواعه المختلفة : ولا نجد للفلسفة تأثيرا كبيرا في المضمون. 
ادس بعد أبى نواس اللا بحدود لدى ابي تسام والمتنبي واشراق مماثلين 
آخرين ٠‏ 

و نظم شعراء حكابات وقصصا وقصائد مطولة و راحيز تنطوي على 
أحداث ؛ وسدو ابو تمام واحدا من أقرب الشعراء العباسيين الى الروح 
الدرامى في بعض قصائده : « وكان أحيانا اذا وقع على الفكرة المحردة صاغها 
في اطارها التجريدي أولا ثم حاول أن يجسسها في صورة حسية » (40) : 
)4١(‏ عن الدين اسماعيل , ص ٠ 78١‏ وينظر : ديوان ابي تمام ؛. تحقيق محمدعبده 

عزام ٠‏ المجلد ١‏ , القاهرة 51 +4 ضن 55١‏ وما يعدها + 
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١ :‏ 39 و 4 ذلك : 
من عهد إسكندر أو قبل ذلك فد 

نايضة. عراضى الدالى «رهي لح القسبار 
حعل. ذا كفت * اقة الننطقةة لها ظ 

مخض” البخيلة كانت ز”بدةة الحقتب 
انتم" الكرية” السوداء” بسبهعاقرة" 

3ه )ا وكان اجعيها فر>احّة الكربر 


غادرت” فيهم .هيم الليل وهو ضحى 
ْ قملةه و سططهها صبح” من اللهبر 


حتى كان جلا يِب الدجي رغعست 
0 لونها وكأآن اللبيسسين لم تعب 


ما ريع ميه تفبسنورا طيف” به 
غملان” أبهى ع من ربعها الشويو ‏ 


ولا الغقدود وقد أ“دمين من خحلٍ 


ولولا غلبة الغنائية على الشعر العربي ؛ ودواعيها وأسبابها واستثمارها 
احيانا لغابات غير فنية لكان ابو العلاء شيخ الدراميين في الشعر » ولاتخذت 
سيفيات أبي الطيب قبله منحى دراميا واضحا » وحياة المتنبي » » بأحداثها 
الكثيرة » بمكن أن نصبح نواة لعمل درامي ضحم )41) والى حانبه شعراء 
آخرون ٠‏ والقصيدة العربية بتطويرها وتكاملها » عبر العصور » يمكن أن 
تثبت جدارتها ف احتواء الألوان الشعرية المختلفة » يقول علي جواد الطاهر : 


>» تتظلى للمو لفت : المثال والتحول  آزاع ودراسات في حيأة المتنبى وشعره‎ )8١( 
٠ بغداد /ا/191 » ص "© وما بيعدها‎ 


م١‎ 


« وهكذا بحتل الشعر العنائي عالماً واسعاً لم بعد مضمونه في أذهان الناس 
مقصورا على التجربه الخاصة بالمعنى الضيق وانما صار مألوفا أن بتسع للوطن 
و المجتسع والامه والانسانية جمعاء » ولم يعد مرتبطا بشكل خاص »؛ بل بلغ من 
التعدد بحبث لم سق محال للتحديد الا آن نقول انه ليس درامة وليس ملحمة » 
ولذااطلنينا أن ملسي تادارب ولم بعد لها كمان مهم . بقي فارق الاجر الغناني 
الاساس أنه ليس درامة ٠‏ علما أن من القصائد البليغة ما مزج فيها أصحابها ‏ 
الكار ‏ العناية بنفس ملحمى أو درامى ٠‏ وعد النقاد ذلك فضيلة ودليل 
عمق . فتهاوت - بذلك ‏ النظرية القديمة التي تبناها القرن السابع عشر على 
وجه الخصوص فى المصل التام بين الأنواع : واتتصرت النظرة التى دعت 
الى المزج وقد بدت بوادرها في القرن الثامن عشر ثم تبناها القرن التاسع عشر 
ممثلا بالروماتتيكيين ٠‏ بل لقد استحالت ( الغنائية ) صفة أكثر منها نوعا » 
صنة خلاصتها الحماسة والاتمعالالشخصي : وهذه قد تكون في نوع خاص 
هو الشعر الغنائئي وقد تضعف في هذا النوع نفسه . وقد تكون ف أنواع 
أخرى فنحد منها شيئا في الملحمة او الدرامة » (؟4) ٠‏ 


وحين نستطيع آن نطور الغنائية و نخضعها للشرط الدرامي ونستفيد من 
نحارينا عبر العصور ومدى ادراكنا لأهسة الدراما فنا مستقلا بتقاليده المعروفة 
تكون قد أسهنسنا فى بناء نهضة مسرحية وأدبية معا : ( وعندما يبزدهر المسرح 
غخان معنى هذا هو ازدهار لقاء الانسان بالانسان » هو بقظة الحياة فينا » 
إنقظه الحياة في محتسعنا » 'نوتر تار بخنا الحى » تطلعنا وتحفزنا وتحر كلا 
حيو نه اللقاء الانانىي شبك 3 عو صدق هذا اللفاء وار تفاعه على حدود واقعه 
المحدود » وتخطيه لحواجز الحمود وااتخلف والملادة ٠‏ ان المأساة والملهاة 
والمهزلة ومختلف أشكال التعبيي المسرحى اتتقاد خلاق للحياة وتجاوز متصل 


(41) الطاهى . المقدمة ...من 47 ؛ 


4 


لوقائعها المتشبثة بالاستقرار الميت والتوازن الجبان والتكيف الخائر » (4) * 


ولابد أن نطوي قرون التقليد بعد العصر العباسي لنرى آثر التراث في 
الشعر المعاضر : والاراء الجديدة الوافدة والتحولات السياسية والاجتماعية 
التي غيرت من مسيرة المن والواقم الذي لا ؤال الشبعر يقدم تلخيصا برقيا 
إأحداثه . دون احتواثه باجواء يمكن لانسان القرن الواحد والعشرين ومن 
بأتى بعده آن تعناها ويحياها فيما بقرأ من أدب القرن العشرين ٠‏ 


0775577ااااا«الاااا“م ]2 
1 صن “ا » 
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المصلالرابع 


المحاولات الدراميةالاولنق 


35 


درامسا لجر اع القرن العشررين 5 ولكن الرواد نهوا لهذا اللسعورق 0 
الادب حتى زاول شوقي النظم المسرحي فما عاد يقترن بأجواء الملاهى والمواخير 
ووسائل التسلية والترفيه ٠‏ ْ 

ولع يستطع القرن العشرون أن يقدم موروثا دراميا حقيقيا لشعراء القرن 
الواجد:والعشترين وام بربسع تقالباد مترحبة أ يتهفى بالسرح كبا حدث ف 
فِن الرواية أو القصة أو المقالة ٠‏ 


١ 4 
0-8 


للرواد الأوائل في المسرح محاولات كثيرة ؛ ومنهم : مارون النقاش 
لف وأخرج البخيل عام 18410 )١(‏ + وأحمد ابو خليل القباني (؟) » 
ونعقوب صنوع اع ومحمد عثمان جلال ل( وكان اتتاج هؤلاء الرواد ومن 
رافقهم خليطاً من النثر والشعر والعامية والفصسيحة والقصة والمسرحية 
والترجمة والاقتباس وما يشبه الاوبرا أو الاوبربت ؛ ثم نظم خليل اليازجي 


(8) مضق يسفن ٠‏ الماهي الشربي العديت يفي بقدلة 4907# سن 15+ 
مستل من مجلة كلية الآداب ' العدن أذ ”" بغداد 1_0 

(؟) أطيمش . ص 80 ٠‏ 

(غ) ينظر عوض ٠»‏ دراسات 2 ص ١589‏ ه 


/اق/ 


مرحه امروءة والوفاء في ألف بيت (ه) وكب محسد عبد المطلب وعبد الله 
لندب وعمد الله البستانى وآخرون مسرحيات 6 وف سنة 19١١‏ اقتسس 
شكري غانع من سيرة عتترة مسرحية ناجحة كتبها شعرا بالفرنسية ومثلت على 
( الاوديون ) أحد أهيم مسارح باريس ونالت نصا وتمثيلا اعجاب النقاد 
والجمهور(") » وشهدت المدارس تمثيليات كثيرة » تاريخية في أغلبها » 
م لعين معروفين ومجهولين : « ان نلك التحجارب المسرحية بما فيها من ضعف 
وركاكة قد رسمت شيئآً من ملامح المسرحية الشعرية كما كتبها شوقي » (/) ٠‏ 

ومما أض. بالبدايات الاولى للمسرحية العربية أن حاكم مصر لم يشجع 
أمير الشعراء على كتابة المسرحية الشعرية كما كان بفعل الحكام الأغريق 
القدماء (م) ؛ فشوفي يكتب : « في سلنة مهما أول محاولة في التأليف 
الممرحي ؛ وهي مسرحية علي بك الكبير التي ألمها وهو ما يزال في فرنسا 
وأرسلها مخطوطة الى السراق ولكن الظاهر أنها لم تلق من السراي ما أمل من 
ترحمب. 2 وهو أمر طآ طبيعى فالسرائ تفضل بالبداهة أن تتلقى فنه .قضائد في 
مدح الخديوي 1 090 » وبع هذا القسنه اكثين البينات لمان اق بز ك1 
بقراءتها » )٠١(‏ ؛ وهكذا تأخرت مسرحيات شوقي اكثر من ثلاثين سنة » ولنا 
أن تمترض شيئآ مغايرا لو أن حاكم مصر رحب بمسرحية على بك الكبير 
فتقدمت البداية الحقيقية للمسرحية الشعرية مما بشكل أهمية كبرى في نهضتنا 


(4) عن هذه المسرحية وأعمال الرواد الأوائل ينظر : جون هايود . الأدب العربي 
الحديث ١5 - ١8+‏ + لسن 151971١‏ عن اذنوما يعدها » 

(1) تبيل ابو مراد : « عنس زار باريس منذ ١‏ عاما » , مجلة المستقبل ٠‏ العد 
١1‏ عءاياريش ١509/4‏ + هن ”7 + ويئظن التضن متعورا ف اللوستناسيون 
تياكزال؟ 6 العدة ١5‏ .نارون 850 + 

(1) أطيمش 2 ص 04 ٠‏ 

(46) تنظشى : ص 159 من هذا البحث + 

5 متدور , المسرج , صن ٠م ٠‏ 

)٠١(‏ عبد الرحمن صدقي : « حياة الشاعر من شعره ٠‏ ء مهرر.جان شوقي ؛ القاهرة 
ةا سن 14 : 


8/ 


سوة اترية هدر انه ندم في أخريات حياته على ما فات فبداأ ينظم 
سبرحياته سرعة حتى حتى أنه كان ملي مقاطع اكثر من مسرحية في جلسة واحدة 
فافتمر الى الخبرة التى يسكن أن يهيئها له تطور اربعين عاماً من م١‏ الى س١‏ 
بالاستفادة 3# نب والابتماد عن الغنائية بس القع الممرحي و واتقان 
وكاتها سرعا ادف 3 ب جاه سل 


ويرى لنداو ما بخالف هذه الحقيقة ويقول : « في نهاية القرن الماضى 
كنب شوقي ؛ عندما كان في فرنسا ء تراجيديته الاولى ( على بك الكبير ) وقد 
أرسل هده المسرحيةالىالخديوىي فراقت له وبيعت هذه المسرحية بسرعة ٠.‏ 
رغي ذلك ؛ فان المسرحية ليست معروفة جيدا بين قراء العربية » بل ان شوقى 
نه لا يتعلق كثيرا بها ؛ وان كان يذكرها في مقدمة الطبعة الاولى من ديوانه ؛ 
وقد ؤافق شوقى على طبع هده الدراما من جديد ؛ في مناسية انعقاد مؤتر 
سيقى الشرقية في القاهرة في مارس عام ١5+‏ » وذلك بعد أن تألقت فاطمة 
رشتدق شوا اق تزرتى هده المسرحية أمام المؤتمر » ( )1١(‏ فالمسرحية لم تطبع 
قِ ثهاارة القرن التاسع عشر ولم تبع سرعة ٠‏ ولم ترق للخدبوي ..٠‏ الخ . 


وأول نقد بوجه الى شوقي أنه كتب مسرحياته بروح الشاعر الغنائي فنظم 
قصائد وقطعها حوارا تجريه شخوص مسرحياته وكأنها دمى متحركة : « ويرى 
القارىء المسودتين + : " وهما من الفصل الثالك من مسرحية مجنون ليل » 
وأول ما بلاحظ فيهما أن الشعر لا بأخذ شكل الحوار المعروف في الفصل بل 
نتكون من قطع ؛ وكأن شوقي يفكر في شعره المسرحي وينظمه بنفس الصورة 
المعروفة في الشعر الغنائي » فهو يتألف في شكل قطع لا في شكل حوار ثم 


. لتذاو » صن اا‎ )١١( 
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نوزرع القصع يبن المتحاورين . ويزاد عليها ويضاف من حين الى حين » (؟١)‏ ؛ 
فالفرق بين الشعر العنائي والدرامى لم يكن معروفا أيام شوقي ولم بوضحه 
النقاد في دراساتهم ولا التفت اليه أمير الشعراء من خلال اطلاعه على الآداب 
الأجنبيه فجاءت مسرحياته كلها غنائية صرفاً ؛ « وكل من يقرأ هذه المسرحيات 
في غير تحيز يراها » اذا استثنينا ملهانه » ضعيفة من حيث التمشل لأن شوقي 
كتبها بروح الشاعر الغنا ني 1(6) » ولكن طريقة التمثيل التي سادت في 
النصف الأول من هذا القرن ؛ وما زالت بقاياها ؛ ترحب بالشعر الغنائمي الذي 
نسحم وحباسه الممثلين والقاءهيم الجهوري الصاخب وميلهم الى للوضرآنا 
واتخاد التسثيل لونا من خطب موجهة الى الجمهور ونصائح وارشادات تتقمص 
القدرة على حل مشكلات العالم بسرعة ؛ « أما في التمثيل فقد غنى شوقي 
وآطرب وآثر في القلوب » ولكنه لم سثل شيئا لأن التمثيل لا يرتجل ارتجالا » 
ولا يهجم عليه في آخر العمر » وانما هو فن يحتاج الى الشسباب ويحتاج الى 
الدرس ويحتاج الى القراءة الكثيرة » وقد أضاع شوقي شبابه في القصر وقد 
أضاع شوقي نشاطه وحدة ذهنه قبل أن يفرغ للدرس وقد كان شوقي قليل 
القراءة فكان تمشله صورا تنقصها الروح وان حببها الى الناس ما فيها من براعه 
في الغناء » )١4(‏ » ولذا يقترح محمد مندور أن تلحن مسرحيات شوقي 
وتعرض ف دور التمثيل كأوبرات(ه١)‏ » ولايد أن نذكر « أن العنائية هي 


)١7(١ )١(‏ شوقي ضيف 2 شوقي شاع العصر الحديث ؛ القاهرة ١967‏ + ص 
1 5 

(غ١)‏ عله حسين ٠‏ حافظ وشوقي ه اعك “37 + القاهنة 08 771 5 

)١(‏ مندور ؛ « مسسرحيات شوقي » 2 ص ١١5‏ » وينظر : على الزبيدي « الشعر 
والمسرح » . كتاب الشعر والفنون . مختارات من الأبحاث المقدمة لمهرجان 
المريت الثالثك + بغذاد ١91/5‏ + صن 0١‏ وما ببعدها ٠‏ 


)١١( » الأمم‎ 


الى الشعر في مسرحيات شوفي منفصل عن الدراما التي تبدو غرضا 
شبعوما كالمديح والرثاء والهحاء ويبدو الشعر معها استغراضا خارجيا لها 6 
ولم تحلص شعراء رومانسيون آخرون من لير العنائية 3 وف مقندمتهم 


ورتؤورث والوايردج وككين وشلى ويروق الذين وكيوا مسرحياتث سبئة 
دل الك 


وا سفت شو في موضوعات مسرحمانه من التاريخ بالتدرج الزمنى ٠‏ 
وقيام المسرحية على حدث تاريخي أو أسطورة ما أو عمل أدبي سايق أمر شائع 
2 آداب الامم(م١)‏ 6 0 ولعل انصراف 5-3 من الشعراء العرب الى التاريخ 
قوق سند مادتهم وأشخاصهم هو ان التاريخ ساعدهم 2 تقديم أمثلة 
درأميه وأحداث جاهزة بسكن صوغها في شكل مسرحي » فهو اذن ‏ عامل 
مسناغك للشاعر يستعين به في رسم أحداث مسرحيته » ذلك أن أغلب شعراكنأ 
م 58 يفتقد المهارة الدراميه التى تجعله لتفت الى الحماة الحاضرة : لبخلق منها 
موضوعه » )١5(‏ 4 ولمع تكن لشوقي رؤية معاصرة خاصة اإزاء حداف 
التار بخيهة أو خدره تصعيدك الصراع الذي تضمنه الحدث التاريخى وتطويره » 
وليس له فضل كبير في نقل التاريخ واعادته نظما » بكثير من جزئياته » فالفرق 


2, ١91/4 الموسوعة الصغيرة . بغداد‎ ٠ فن المسرح الشعري‎ ٠ عبد الستار جواد‎ )١1( 
, ١5ا8 بيروت‎ ٠ وينظر : محمد غنيمي هلال . النقد المسرحي‎ ٠ 85 ص‎ 
> صنى 675 وما يكدها‎ 

* ء وينظن : عبد الستار جواد . ص /ام‎ ١5265 بينتلي . المسرح الحديث . ص‎ )١1( 

٠ وما بعدها من هذا البحث‎ ١8 تنظر : ص‎ )١4( 

٠ 11 اطيمش 2 ص‎ )١9( 
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الشعر أسمى من التاريخ منزلة فلسفية وأخطر منه مضمونا وذلك لأن أقوال 
الشعر أقرب في طبيعتها الى الأحكام الكلية وأقوال التاريخ تجيء عن احداث 
جزنيه فرديه » (50) + فالتاريخ مقيد والفن مطلق وحين بتناول الشساعر 
الاحداث التاريخية في قصيدة أو مسرحية بتحتم عليه أن نفك عنها اسار الزمان 
والمكان لتصبح من خلال رئريته الخاصة جزءاً من تراث عام بصح ف أي زمان 
أو مكان » « فعمل المورخ هو نسجيل الجزئيات » أما عمل الشاعر فهو تمثيل 
الكليات أو بعبارة أخرى ان المورخ .يدون الحوادث التى وقعت فعلا » أما 
الشاعر فهو بمثل الحوادث التي بحتمل وقوعها ٠‏ والمؤرخ يسجل الحوادث 
التى وقعت بترتيب وقوعها » أما الشاعر فلا يكفيه ترتيب الوقوع فحسب »ء 
بل ان أهم ما يعنيه هو ترتب كل فعل على سابقه وكون الفعل اللاحق نتيجة 
حتسة أو محتملة للمعل الساءق : فقد تصاع أقوال هيرودنس في أوزان فتظل 
تاربخا سواء وزنت أو لم توزن » ٠ )١(‏ 

وبقراءة قصة حياة قيس بن الملوح ف الأغانى أو أي تحير لض 
ومقارتتها بمسرحية شوقي لا نحد حضورا قويا لصاحب المسرحية ولا رؤيه 
خاصة ولا موقفاً معينآ ولا خلقا جديدآ لشخصية هذا الشاعر الاسطورة (5)» 
ويمكننا أن نورد لشوقى أعذارا كثيرة فهو رائد ومبتدىء » وموروثه 
المسرحي لا بعتد به وشغل ردحاً من الزمن بالمديح والرثاء : « ونشاً بلاطيا 
وظلت البلاطية جزءاً من شخصيته وتفسه مهما تختلف به شئون الحياة »(8) » 


٠ كتاب أرسطو » مقدمة زكي نجيب محمود, صن ز‎ )٠١( 

(71) المصدر السابق , صن ” + 16 + .784 + وعن المسرحية والتازيخ تنظر : مقدمة 
دريني خشبة لمسرحية اليكترا » تأليف جان جيرودو . ت محمد غلاب ٠‏ القاهرة 
بلا تاريخ ٠‏ 

(؟1١)‏ يقول لنداو ان البروفسور آربري ترجم مسرحية مجنون ليلى الى الانجليزية 
عام 1416# ,8 اوذلك الات مخ االؤلت الفسلداة عى. 771 :+ اواستوقي, :توفي 
سنة ١977‏ ولا ندري ان كان قد اعطى ذلك الاذن قبل وفاته !؟ 

(17؟1) علي جواد الطاهر « اللوحة في الشوقيات » , مهرجان شوقي 2 ص !2 ٠‏ 
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وعاش ف حقبة لا يمكن أن تشفع له كثيرا بثقافتها وحضارتها » ولم يستفد 
لطاع كيوقي ريحلااه واطلاع عل الأب الغربي دون ل نوسن يس 
شكسبير العرب(4؟) » أو يقرن مسرحية مصرع كليوباترا بدرايدز(ه؟) » 
وبخطىء من بظن أن فن شوقي يجمع بين « آثار دراسته العربية وشعره 
الذي مارسه مع آثار دراسته الغربية الفرنسية لا سيما مسرح راسين وكور ني 
ومولبير ٠٠٠‏ وظهرت آثار دراسته الغربية المباشرة وغير المباشرة للمسرح 
الافطيزي لا سيما سرح تلكسبير اذ حذا خذوة في كتابة سبلسلة هن 
المسرحيات المقتبسة من التاريخ القومي فشكسبير قد كتب هنري الرابع 
والخامس وانطو ني و كليوباترا وبوليوس قيصر وعطيل » (5؟) » فلا نجد في 
مسرحيات شوقي أثرا من هذه الآثار : ولم يحذ شوقي حذو شكسبير في 
كتابة المسرحيات المقتبسة من التاريخ القومي » وليست انطوني وكليوباترا 
ولا يوليوس قيصر ولا عطيل ولا غيرها من تاريخ شكسسير القومي » وسبقى 
شوقي » بالرغم من ذلك » رائدآ دعا الى ضرورة تناول الشعراء لأنواع شعرية 
اخرى الى جاني الغنائية : « ان الشاعر بجد رسالته في الرواية المسرحية أوسع 
مدى » وأبقى حياة » وأعظم نفعا » لأن الروابات التمثيلية هى الدنيا مصعرة 
على المسرح » 50 ؛ وبهذا الرأي وحده سبق شوقي عصره فالدراما عنده » 
بتناقضها وصراعها وأحداثها النامية وشخوصها المتعددة وتعبيرها عن الحياة 
وارتباطها يزمان ومكان » أوسع أفقا من الشعر الغناني ذي الصوت الواحد » 


الحديث ,2 كيمبرجح د عن 135 + 

2» ؛ وينظر : على الراعيى . مسرحيات ومسرحيون‎ 5١ جون هايود + ص‎ )١0( 
٠ وما بعدها‎ 78١ ص‎ , ١91٠١ القاهرة‎ 

0 محمود حامد فتواكت 0 الفن القصصي في الأدب المصري الحديث 0 القاهرة يلا 
تار يخ صن 1545 9 

77) عن الشاعر : ينظر : طاهر الطناحي « ذكريات عن شوقي » . مهرجان شوقي » 
عن + 


ل 


وللشاعر رسالة سكن أن تحتويها الدراما بسدى أوسم من القصيدة الغنائية 
المقدة ٠‏ 

وارتفع شأن الأدب المسرحي آيام شوفي ولم يعرض عنه الناس بترفعم 
وازدراء : « ومسرحيات شوفى حدث فريد في تاريخ أدينا العربي المعاصر ٠.٠‏ 
وددء قوي لخلق آدب تمثيلى ٠٠٠‏ فكتابة أمير الشعراء للمسرح كانت من 
العوامل الحاسمة في القضاء على نظرة الريبة والشك التى تنظر بها الطبقات 
المحافظة الى فن التمثيل الذي وفد الينا من أوريا ؛ وظل المحافظون وهم غالبية 
الأمة ينظرون اليه بنفور واحتقار » خلال عشرات السنين التي كان الصراع 
عن الغرب » (8؟) ؛ « ومنذ اعوام غير كثيرة كان الجمهور في الاقطار العربية 
ينظر الى العاملين في المسرح نظرة احتقار وامتهان وينزل الممثل العربي » منزلة 
الحاوى ومرقص القردة والطبال وعازف المزمار » وفٍ المحاكم القترعية لع 'تكن 
تقبل شهادة الممثل لأنه من أهل الفسوق » (9؟) ؛ ولكن مسرحيات شوقي : 
با لصاحيها من: مكانة بوشهرة ؛ أسهمت فى القضاء عل تقاليد.نالية أخاطت 
بالأدب التمثيلي طوال قرون عديدة ٠‏ 

ولم يستفد من ريادة شوقي واخطائه من اقتفوا خطواته في كتابه 
المسرحية الشعرية » وفي مقدمتهم عزيز آباظة » ويعد الاسترسال وهو صفة 
غنائية » من أبرز عيوب الحوار ف شعرنا المسرحى عند شوقي وآأباظة وغيرهما : 
١د‏ انهم ورشو أجيال طويلة من الشعراء الغنائيين أو بكلمة أدق انهم ورشو 
الشعر الفنائي القدي كله ؛ فكان هذا سبيا من أسباب بقاء المسرحية الشعرية 
ا - 1 ولم تخط ب اج اللسريساة الجاد الا خطوات 
بسيطة كثيرة التعثر قليلة الجدوى » (:”) ؛ « ولانشدادهم الى ا ماضي 


(74) مندور « مسرحيات شوقي 2٠‏ ص ١١١‏ ؛ وينظن جون هايود ضن 117254١‏ * 

(1؟) طليمات . ص لام ٠‏ 

(+) أطيمش : صن ٠ 5١5‏ وينظر : لويس عوض : دراسات عربية وغربيه » 
القافنة ١554‏ .هن 435 وما ينها + 
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والارتكاز الجديد الذي جاءوا به على الثراث الشعري القديم وعلى ارتباط 
لجساهير العرببة وذوقها ووسائل تلقيها الشعر بأساليب هذا التراث » (1”) » 
ومسا .شير الدهشة أن هذين الشاعرين ورهطهما لم ينتبهوا للفرق بين 
القصيدة والمسرحية الشعرية » وكأن الشعر واحد في أنواعه المتبانة » 
وحتى الصراع الذي 'تتضمنه الاحداث التاريخية التي يستمدون منها 
موضوعات مسرحياتهم يضيع في اندفاع الشعر الغنائي ويصبح غرضا شعريا 
اعتياديا ٠‏ ففي مجنون ليلى كان على شوقي أن يستغل الصراع الذي عانت منه 
ليلى ف قبول قيس زوحاً وحبيبا » بعد أن ندخل الأمير أبو عوف » وتقاليد 
القبيلة التى لا ترتضي هذا الزواج بعد أن تغزل قيس بها في قصائده التي 
ذاغت بين الناس ء ولو بدآ شو في مسرحيته بهذا الصراع وتطويره واتخاذ 
وجود الأمي مبعث تحول لدى ليلى فى التمرد على الأعراف السائدة والكشف 
عن الجوانب النفسية التي تتنازع ليلى بين حبها العظيم وولاثها للقبيلة لاستطاع 
أن يقيم بناء مسرحيآ ناميا الا انه أضاع هذه الفرصة الرائعة الواضحة التي 


اتاحتيا له اسطورة العاشقين ٠‏ 

وتكشف هذه الأبيات عن الطريقة التي عالج بها شوقي موقما من أصعب 
وأعقد ما يمكن أن تنعرض له أمرأة في حياتها : 

المهدي م 


دهم الوذه والفسجوي وان كان هاا 
عزيز” علينا أن نراه” يسيل” 


: عاق» وان الحسسوالدة 
ولي مذغس” في الوالدين جيهي سل”* 


إلى ا 


3. 


317 


ابن عوف * 
ضمل لي أبا ليلى بناديك” وقة" | 
1 فان الذي قد جئت” فيه جليل 
وما أن مرء (السوع أو رجحل جل” الأذى 
ولك" تسم ” 0ك و#بِووللن 
المهدي ( يشير الى الخيمة ) : 
هنا مجلس" تأوي اليه لعلني و 
.. .د إيأنا 8 | 
و تق اسيل العامة ,. 
ظ تأتل امنا راي" الس عونل 
. ع ه 6م ص جوايها 
وت 0 1 0 ْ ش 2 . 2 
6 ضئى” وكبد و 
إباء اد بن 
( يدخلان وينادي المهدي ابنته ليلى ) : 
هو الضيف* با ليل هاتي الرطب 0 
1 هصاخ التم يوووا وهاتي ١‏ لحلتب 
2 يي 
3 اله ١‏ 22 7 
ها اد 3 1 و5 1 و 60 


فسا هو فيك ادل الضيوفر ١‏ 
ولكن" أمسير" كريم”* الحسب 


على ( وراء الحجاب ) : 


اميا بي الافة ول فى متمساش: 


وأعالم أن القرى دينكسي" 


وأن باك م 


6 


حعو اد الى يوك 
4ه 3 2 

ولكن طعامي 

المهدي : ماذا اشر سم" 


لذن تي يبي ارين 
تفلسسد'مي و رحبي 
ابم عورقه ؛ 
اهلا بليلى بالجبال 000 
بالسعسسيى باللا 
ْ نوهتمبا بالعرير 
لي 3 الخحجل والغضب ) : 
أتقرن” قيسا بنا با أمير” 


ابن عوف : 
ولم” لا وقد جلت” من أجل 


/ا53 


على / ف استحياء ( : 
أجل" با أمير”* عرفت” الهوى 


هله 
يا فهكلا عطفت على أهله 
آنا المسابرية اقلت" الفتناة ا 
٠‏ :3 فقول و شضقى 0/0 5 
57 
َُ 7 ا 
١‏ 6 لا بسع ظلسّك في فقتل 
1:0 
الممقدئ: : 


أأظلم” ليق ؟ معاد الحنان 7 
م جار قوع طقفلة 


ظ تحكمين 
1 فصلهٍ 
مو الحكن ْ 5« خذى و في الخطابٍ وف 


ملتى القلب أو منتهى , 


546 


ولكن” اترضى حَجابني يرال' 
ونسشي الظنون” على سدله 
وسشي ابي فيعض: الجبين 
وبنظر في الأرض من ذله 
بداري أجلي ففول الشيوخ 
فض ليها 2 
ويعلني لعي 16 اسجسصلة 
فخد فيس با سيدي في حساك 
ولق الأمان” على. رحله 
ولا يفتكن ساغةة في الزواج 
ونهده الأديات يتحول الصراع اى فضيه باردة والى موفف محدد ورد 
امو اتقدمة لبق وأكآنها- سجن لمسالة يومية عار 2 * - 
وبذا خالد. الشواف ف العسراق متاثرا بصوقى ف كتاية المسرحياث 
لعساية الل خجحدهة 2 الناريخ بالتدرج ا مرحلي الا انه حاول آن توق له 
ناول خاص للحدث التار بحي وأن يصل الى اسلوب متميز فى دلك : « إننى 
لم أتوخ من كتابة مسرحية تسسو أن أقدم :اريخا شعرياً لحوادث وقعت في 
الى وانما قدمت فكرة اصطنمت لها جوا بابليا وصورة في اطار بابلى » (ج2) » 
ولكنه لج تكمل الرحلة بعد سساو والاسوار والزتونه » وحاول كثيرون أن 
بتلدوا شوفي ؛ وظل لسنوات طوبلة رائدا ومثالا مس رحي أثقل ما كنب بأعباء 
الشعر الغنائى . وتبقى لمسرحياته آهسية ناريخية تفوق كثيرا ما قدمه من مستوى 
فى ل قصاند كثيرة ٠‏ 


|1"؟) خالد الكبوناك » مشمسسيو »2 بيروت ودان اا" صن » وينظر ليقن : الفصل 
العاعى بالقواك. موقا نري ةا 


1 


ع لوس أو فلك أو ناجير 7 9990 كرون قصصا شعريه . فخليل 
مم. أ( بتكثر من القضاكك المشوله له ولك: لامر غناني وأاحد 4 وسكتن التمحة 
لهعريه . وله مديدة دات ففل أول وفصل تان بعنوان ( حكايه عاثقين ) 
له .6 الدح.ا م أ , 0 . 5 ا . 38 : عد كنا 3 : 
تشهرىق المحبل الاون تارنا ودتشر من صم-_هحه عم واكرتي امسرحتات 6 


2 القهينة لمم 8 0 دداوين 0 زهادى والرصاق وغبرهما مدن عاصروا 


معن الور اع اء دوروا عله - نم ف ترححسة صوص رواسه ومسرحه ٠»‏ 


لو ةي ووطقة1؛ 5 َك :١١‏ ع عشر لادب فس حئى فق د قوله دن قراءاته ومن 
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إء. 
2ه هق 


03 
م 


دهر في 8 الس الغناثي في النظم لا يصاح للمسرح : « لا ترجبت 
رمدو فحموانيت سيدق أن الور العر بي 3205 ا لي النظم المرسل 
المنطلق ... اذ امتديت بعد التفكير الى أنه آصلح نظم لتريضة شكسين الي 
- 3 2 0 
الع بة 9 وقد وحادث أن اليحخور ا تسكن استعيالنا على هدة الطر بقه ممى 
البحور التي تمهيلاتها واحدة مكررة كالكامل والرمل والمتقارب والمتدارك 
2 الخ : أما اعون التى نختلف تمميلاتها كالخفيف أو الطونل ٠٠٠‏ الخ 3 
شمر ضنالحة ايده الدلر نمه 5 1م أن امتعيلةت البدور اأعالحة كلها قِ ترجسة 
, ه فاو ف كور لست نم الاحفات أن أصاعم 50 البحور كاها م ها مرو نه 
واواعية لينك! انوع الخديد دن الشبعر هو البحر الما وَل فالتز منه قُِ هده 
5 حةاء والبتت ت الواحدك هنا تألف غالما دن ست انفعيلاات وقد شقص عنها 
2< 5 زنك عليها 5 كدر 4 كما أن البيتث هنا لين 4 كنا هو البرال فِ 
هده الحساة سين أو ثلاثة أو أكار دون أن يقف القارىء الا عند نهابتها وهذا 
هو معنى المنااق هناءأمأمعنى المررسل فواضح اي أنه مرسل هن القافه ا 


+ 7 خليل معطن أت 0 ديوان الخليل ات ل 2 بيروت 17 ة١ ص‎ )١7( 
+ 11 (غ8) على 52 باكثر 2 اخناتون ونغرتيتي 2 القاهرة لا صن‎ 


|٠٠ 


حر ل ره بر سوق وخو لبس “زدماء واو كان مع فاع ١‏ مدعا لإأصبح 

7 2 حتة سخب لنسشرحيه الشعر به والشعر الحر انشا 5 ولكن آراعة الحدددة 

بدعها شعر عان فتشيع شهرة صاحها وترسيخ ربادنه في النظريه والتطبيق ء 
1 


وإن كان قد فقيل الش على المغر فيا نقد :2 ارين ختلجى بعد دلك 


1> 


'قضع بأن النثر هو الأداة المشلى للمسرحية ولاسيما اذا أريد بها أن تكون 
وادعيه . وأن الشسعر لا ينبغي آن يكنب به غير المسرحية الغنائيه التي يراد بها 
ان تلحن وتغنى » (م) . ويذكرنا هذا الرآي بسا ذهب اليه ابسن من 
فل زام) . 
وآباج عباس محرود العقاد للشاعر العنا ني أو الدرامي الا ترم بقافيه 
وأحدد 80 فكة ءات 1١‏ زمم) م وإن عاد اي فسا بعد لاراثه 5 التحجديد َُ 
وم عبد الرحين شكرى قصائد لم تلترم الغافة ق دبوانه القن نس ننه 
3 (ذم) . وكتب الزهاوى قبل عام 4؟5١‏ قصيدة بلا قافية اسماها الشء 
المرسل (ه4) . وعرض مسد فريد أبو حديد لترجمتي مقطع من عطيل احداهما 
الترجمتين في تموسهم : أهي الترجسة الاولى ام الثانية » وكان رآي الكثرة انه 
الشعر المرسل : على ان بعضهم استدرك فقال : إن الذى يقرأ السطر الواحد 
من الششعر المرسل نم قف في آخره ننتظر ما اعتاد انتظاره من اتتهاء المعنى 
55 ”“ »؛يجح 000000 
) فد عماقن الْيسات 7 محلة الآاداب العست: 71 بيبروت 10 ص ا ف 
ولك أن السياب2 فى هذا الرأي 2 يود أن يكن حقيقة ولكنه أزاد: أن يتمد 
الريادة عن تازك الملائكة٠‏ 
(5) على أحمد باكثير . فن المسرحية من خلال تجاربي الشخصية . ط 7 , القاهرة 
:2 همعن ١7‏ ؟* 
إلا )ا تقطن 5 سن 751 وما بعدها من هذا البحث ٠‏ 
(79) ينظى : ماهر حسن فهمي , تطور الشعن الغربي في مصر ؛ القاهرة ١124‏ 
1 ا 118 :* 
(*غئ) جميل صدقي الازهاوي . ديوان الزهاوي القاهوة 35575 ع من 51 ع 


لملا 


5 . ل" ٠‏ 
شهر بامضاضه ه شبح في عه ذلك الاسلوب . ولكنه اذا هرأ دلك الشعر 
2 فى ء» الل 8 2 - 51 
اموا عاك سحا قب نشفك اللا عسي القت :جه ال معة وحدح 5ه له حا نا أيه فم 
5 نغ << - أ - 9 و . يو .5 0 


نيه » (40) ٠‏ 
و نظم شعراء المهاخر قصاند متتوعه القواى 1 و منهم حمران وانو ها صى 
ونسيب عريضه ومرخائيل نعسسة الذي دعا مند سسنه 181107 الى انلفن الدرامى 
وحك اإراء مهماد فق أدها : ير أل شهعا كاد بعد تمه على المسرح » (45) + 

٠ : :‏ 6 3 00 0 ا لساء اث . 

وففضهة الحرر مق القافه أو بعض كودها تند الى العص العباسى واكشء 
الاندلنى (#؛) ء وهناك محاولات كثيرة ؛ قدسسة وحداثه . لابتداع أساليب 
جديدة قى النظع 3 

ان الشعر التتلدى 3 نشطر به و تمعساته المتساوبه وقافشته الموحدة 4 
لا يصلح ف كثير من الاحيان للبناء الدرامي الذي يصعب أن نقم الحوار فيه 
على صدر وعجز ونجريه بقافية واحدة ووزن لا بتغير بالرغم من تفاوت مستوى 
شخوص المسرحة وثقافتهم ومو اقفهم ونشو الحدث والصراع ومعروف أن 
الشتهر العقسدى المشيد على وحدة البيت آبعد من ان بصلح وسيلة لكتابة 
الدراما : فهو وحدات مستقلة تحتوى ذاتها ٠‏ تتوالى كحلقات السلسلة ء ولا 
تتماعل بالضرورة تفاعلا عضويا كما تطلب الدراما الحقة » (44) ٠‏ 

وبتآثير الترجمة » وحركات التجديد قدسا وحديثا ومقارنة مسرحيات 
شوقي وغيره بالمسرحيات العالمية والدعوة الى ابجاد طرق في التعبير غير مألوفة » 
بدأ شعراء سحئثون عن اساليب حتمتها التحولات الاجتماعية والاحداث 


0 مما قرية اب سلاية ‏ بقلةالرناقة +االفتة 117 القافية 1399 سير 

(7غ) ميخائيل نعيمة , الآباء والبنون . مقدمة , نيويورك ١4١1‏ . ص 51 , واعاد 
نشر المقدمة في الفربال , القاهرة ١91717‏ صن "١‏ وما يمدها ٠‏ 

(48) ينظن للتؤلف-: العسن المراقل السديك: «مرسلة وطلور يروك +1889 اه 
لقا 6 ب 

(45) علي الراعي ؛ مسرحيات ومسرحيون 2 ص 50"! ٠‏ 


٠6١5 


سياسيه والتطلع الى بدابة حضارية جديدة : فما عادت الأساليب المألوفة 
نستوعب وجدان الانسان المعاصر ولا اللعبة الغنائية التقليدية تفوت على 
قارىء المحدث الا اذا أتى بها شاغر ذو موهبة عالية » وبدا التجرب والبحث 
عن عارعات جديدة بين الالفاظ للوصول الى حسله شعرية متميزة : « وحاسه 
لشاعر ت#نديه دائنا الى الموقف الدرامي + وكيف تنتكس .درامية الموقف على 
عبارة 5-5 واللغة التى ينسج منها هذه العبارة » وكيف صار الشاعر ستل 
كل وسائل التعيير الدرا مي من حوار وحوار داخلى وسرد وما الى ذلك لكى 
بحسم التجربة الداتية الصرف في اطار موضوعي حسي وملموس » (ه؛) ؛ 
وكان ان اهمتدى شعراء من العراق الىطريقة فى النظم جديدة هيخلاصة لحركات 
التجديد : قديما وحديثا : فكانت ثورة في الشكل والمضمون ؛ بالغاء نظام 
الشطرين و تنو بع القوافى وعدم الال :آم بعدد معين من التفعيلات اس 
اماق :السرية وزيا ص ت الاغراض الفردية واستطاع الاسلوب الجديد, بأمثلته 
الجيدة ؛ أن يرفع من شآن الغنائية ويقرنها بحدث أو قضية أو موقف ويسقط 
عنها شيئا من إنسيابها » وظهرت القصاكد المطولة والمركبة والحواريات 
والقصائد ذات الأصوات المتعددة بعد أن سادت قصيدة الصفحة الواحدة 
شعي التعوررية الولحية المحدودة : ودعا شعراء ونقاد الى الوحدة العضوية 
الاي المتماسكة و في النص الأدبي : ب الشعر الحديث مركب وليس خليطا » 
انه عما ل أدبي م متلاحيم موحد : والوحدة فيه ليست وحدة البيت بل وحدة 
الموضوع للقصيدة كلها ؛ انها وحدة ديناميكية في التكوين والنسيج بحيث 
لا تفهم القصيدة الا اذا قرئت كلها ٠‏ ان العمل الأدبى في الشعر الحديث كالبتاء 
او كالتلة"الورقة لبس الأجرائها منقل لا إ13 ريق ككل او أكوا كول انان 
نظرية الجشتالت : نظرة موحدة جامعة وحين تؤوخذ أحزاء هذه المقطوعة أو تلك 
على انغراد ويسعى القارىء أن بجزىء المقطوعة فيجد في كل سطر من سطورها 


(88) عو الدون اسجاعيل ع7 > 
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كسا يغمل عادة مع الشعر القديم ‏ فانه بذلك يفقد المقطوعة جوهرها 
قاط ن أي خط في الصورة الرشة وخصوصا الحديثة ‏ ليس له معنى 
الا بقدر ارتباطه باللوحة كلها » (5؛) ٠‏ 


بين الغتاء والنزعة الدرامية واختطت ومثيلاتها 
طربقا شع ربأ جديدا ؛, واستطاع التسيان سنهو له أن دقف من اندفاع العنانية 
السانبه وأن بسدها يزخم جديد يقيها الانحسار والاندثار بعد أن تعثرت في 
رحاب الروهانسبين الحدد ما بين الحربين ولم تنفءهوا القصة الشعريبة لدى مطران 
0 ازهاوى . واد ضرابهنا ولا مغربات احجواء براقة احتوتها قه.ائد على محمود 
طه الميندس او ابراهيم ناجي او حتى شعراء المهاجر وارنيطت الغنائية في شعر 
السيات. بعضمون ميحر وي ذي فروع متشابكة ؛ ونما السياب بالقدر 
الذي استطاع فيه أن ينسى غنائيته في : قصائده المطولة وأن يكبح من جماحها 
وبحاد ه ع نابا وكاد بتجاوزها الى حدود أبعد فى تطوير الغنائ.ة د القير اميه 
الآ انه اث يتنك أل الغ لسعو العر؛ بى قادرة على استيعاب الاتحاه الدرامي اويا 
2 القصدة العتاتا ب الى امية اسان جدند بين الشكل والمضمون واختيار 
دقيق : في بعض القصائد ؛ لعلاقات غير مأاوفة بين الألفاظ وصولا الى الاسلوب 
راي : واستطاع السياب أن بحةق شيئا من هذا وذاك في المومس العمياء 
وحفار القبور والأسلحة والأطفال وقصائد اخرى »: فأصبح الشغر لا شتضر عل 
الأغراض الشائعة المألوفة أو أن التقليد السائد بأن للشعر موضوعات مع'ة 
زال ؛ واتسعت القصيدة الى أبعد ما سكن أن يصل اليه الفكر أو تحتو نه 
الرؤية ؛ فالشعر لا بقدم التحرية الانسانية في خلاصة مكثفة » تلك مهمة المثل 
السائر ؛ والشاعر المحدث عني بالتجربة تفسها وتفصيلاتها وتكوينها وتطور 
الحدث فيها ؛ وحين نشر السباب قصيدة حفار القبور أدهش القارىء بهذا 
النمط الجديد أو التصوير الشعري غير المألوف : 


(47) حسام الآلوسي , مجلة الكلمة , العدد 5 . النجفه /ا951١1,‏ ص 7" 72" ٠‏ 


الا 


رض القصيدة «شهد عر واسع من ثبور لا تحني لقنن 
عليها أسراب من الطير ؛ جو كتيب سلوه النعيب وطلل بعيد نتثاءب وليل 


وكاق بعض ”2 الساخرات" 
مدةت” أصابعتها العحاف” الشاحباتٍ ان البماي" 
تومي الى سرب من الغربان تلويه الرياح* 
2 آخرر الأفقٍ المضاء" 
على قال ثم فاض"” على مراقيه الفسا-* 
فكان ديدان” القبور؛ 
فارت لتلتهم” الفضاءء وتشرب الضوءء الغريق" 
وكأنما از ف” السو" 
فاستيقظ الموتى عطاشى يلهثون” على الطريق" 
ونتلاشى الظلام ويبدو ظل حفار القبور ؛ ويرسم الشاعر صورة له مليئة 
التفصيلات الدقيقة ويجابهنا بمشكلته القائمة : 
هو :ا الا 
يدئو. وأضباس” النجوم كاد" تبنى والظريق' 
خال فلا تعش " بلوح” على مداه" ولا عويل” 
الا التعيياة 
وتنهدة الرجر الطويل” 
و ضع الحل لتلك المشكلة بكلمات برددها حفار القبور : 
با ربة ما دام الفناء* 
هو غاية” الاحياء فأمر" بهلكوا هذا المساء* 
سأموت” من ظماأ وجوع”" 


الى الب فنك هنذا المساء” الى غدر بعض” الأنام 


فابعث به قبل” الظلاه” 


زر لج بست أحد : وآيام طوال مضت ؛: ولم بحصل الحفار عل أجر نقيه 
أعومر 3 ١ ١‏ : : 3000 اك مويف 
الجوع 0 و ليس بالطعام وحددن نعيشس هدا الحفار خهو رى اللأآرض تحظى 3 
أحساد الحعاق 2-1 نهنا مناغ أوجاعه وأوهامه ولها وليس له ما الششهيه 9 
وتنصاعد أزمة الحفار وتتعقد فهو للموت نذر حياته ولا سدو أن احدا بريد 
أن موت فلتقم الحروب ؛ اذن ؛ وليكثر الاموات : 

ما زلت” أسمع” بالحروب فآأين أبن هي الحروب" 

فخ السنايك” والقدذائف”* والضحانا ف الدرون” 

لأظل ادفنها وادفنها فلا تع الصحارى 

فد" قا قسّم التلالر عظامهن* وف الكهوف" 

فكأن فعقعة” المنازل 2 اللظى نقر* الدفوف” 

ا و 3 


أو وقع” أقدام العذارى 


وهكذا تنداخل في ذهن الحفار صورة حرب وقتلى وقبور وعدارى 
راقصات ؛ وتتحد الحب والموت باقتران غريب فاذا ازداد الموتى استطاع الحفار 
أن يستبيح ما يشاء من النساء ؛ وتلك منة لم يقدمها للحفار أحد منذ وقت 
طويل فتضطرب ف ذهنه أفكار وأخيلة ثم بجد لنفسه تبريرا فهو بعد لم يلغ 
مستوى الغزاة المتحضرين الذين استباحوا الأطفال والنساء والشيوخ : 
0 والقاتلون هم الجناة وليس حفار القبور » » وبعد انثيال صور وتداعي معان 
متدافعة «تزاحمة يبدو من بعيد موكب وجنازة . وتنتهي الطقوس فينسل 
الحفار بالاجور فرحا الى المدينة التي تخفق مصابيحها في اكتئاب وهو يحلم 
البناه اشير د ا 
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حتى اذا انتهى الفضل الأول كشنف الثانى عن توافكخانة غبر الطريق 
بلؤها الدخان وتخنقها رائحة الخمور والحفار بشد على زجاجته ويرنو الى 
لدرب ويدرك انه لم يقتحم المدينة كالغزاة فليس هناك مال كاف بحقق ما يريد 
وتلاحق الصور ثانية وتتحصر في مخدع بغي ويوديي به خياله الى امرأة 
بعتصرها حتى نتلاشى فيه فيهسدان جثتين ؛ ويظل الموت يقترن بالمرأة ابدا ! 
ويبدأ الفصل الثالث في الطريق والليل فى أواخره ويسير الحفار حتى 
إتوقف عند يبت فتهوي إبداه على الباب العتيق » ويطل وجه حزين » ويجهش 
الباب بالعويل » وترحب انثى بالضيف الجديد وينتهي الفصل السريع بظل 
بربط البعى بال<فار : 
وتقول اثثى لي اكتثان" : 
ضيف” جديد” » ثم تفرك مقلتيها في فتور” 
ويبظل” يزحف” كالكسوف يححتب' الألق> الضثيل” 
عن وجهها ظل” يقيكد'ها بحفار القبور 
ثم يبدا الفصل الرابع ويود الحفار لو تحكم المساء بسوته : « فات 
الأوان فخط احدك واثو فيه الى النشور » وتقتحصه صورة المدينة بحاناتها 
ومياغيها وبعود ذهنه بحوم حول نلك الاقي التي 3 يستطيع الوصول اليها 


دون مست ومال 
وبدان تحتذبان آغطية السرير وترخيان 
احدى السقائى 000 
ثم 1 تتطفئاك ف الضوء الك مما 5 
وفجأة يرى نعشآ : « فيصيح من فرح سآلقاها ٠٠٠٠‏ » ويحمل فانوسه 
الصدىء ويقبلعلى الموكب الملق بسرور ويدفن الميتة التي بحلم بلقياها ويستعيد 
نقوده التي قدمها أمس اليها ؛ ثم يسرع الى المدينة ليهيىء نفسه في الحانة للقاء 


7و1 


5, هء . 1 : ا م‎ ٠ معان‎ 5 ١ 
وبوصىء السياب في هده المعصيده‎ ٠ مرأه الى دننها قبل دقابق دون أن بدرى‎ 


وني المطولات الأخرى لعالم جديد في الشعر تمتزج فيه الغنائية بالدراما (40) * 


وكات مقادرة حقا بسدطهور الانلوب الجديد أل يك أقاعر سرسية 
ومضت. سنوات .حتى. آدرك الشعراء مالاءمة :هذا الاسلوت للأداء المسرحي 
شعرا . بال رغم من تنوطئه با كثير الاولى وحركة أتجد بد الشعو 5 الع راق 
قفر عبد الرحمن . الشرقاوي عام واوا ا سبعضةه 6 جسلهة ؛ وكان 
ر من أوائل المسرحبين الذين تصدوا للحديث عن الواقع العربي المعاصر في 
سيل كشقه وتطويره ؛ بعد ما رأنا اتكياب الشعراء على استقاء مادتهم من 
التاريخ لتكون عو نا لهم فق تقديم المادة الدرامية » (4:) » واقتران موضوعات 
الأدب المسرحي العالمى بالواقع معروف ؛ ولم إيتخذ بورييدس قبل 51٠٠‏ سنه 
شخوصه جميعا من الآلهة والملوك أو أنصافهم ولكنه استعان بالشخصيات 
البسيطة وزوج بطلة من فلاح (؛) » وكتب الشرقاوي ايضا مسرحية الفتى 
مهران : بر و لعز مأسأة جميلة من الناحية الدرامية ؛ ومن ناحة التعبير الشعري. 
الدرا مى لا تعد نجاحا كبيرا لهذه التحرية : ولكنها بداية رائعة بغير شك ء 
أكتدات تيها جيذ ارمسين التبرقاوٍ ساوقا سن عو يس 
الشمرية ؛ بالرشومن جاب الثرة التي فيبسشي "سبي رايتهده الدرنسة ارقي 
من التشتت الذي بكاد يذهب أحيانا لا بتركيزها الدرامي فحسب بل يتوترها 
الشضعري كدلك 4 )٠ه‏ 4 وللشرقاوي مسرحبات تار بخ ةا --95558 


(/ائ) تجد قصيدة حفار القبور والمطولات في ديوان بدر شاكر السياب . بيروت 
1ل و مين ده ونا وصسط > قد ها عات أصوك األطر ع بوت 
1 الاير سخ التق اله انس التندا سم الونيم و السب #السسياء 
(4غ5) أطيمش . ص 1١1"‏ ؛ وينظر : رجاء عيد يي الالعزام فق التهد. الأذنى 
ين النظر يها والشلبيق: + القالقية 150108 مسن اويا بحدها + 5 
(9غ) تفلن : عطية عامر صن 1 . 
(650) العالم » صن ٠١5‏ » 0 


مقتل الحسين ولمحسدعلى الخفاجى مسرحية يعثواق: ثاتة بجىء الحسين(51) : 
وهي من المسرحيات الشعرية القليلة الجيدة التى صدرت في العراق بعد 
مسر حماتث خالد الشنواف إيا ونشرت فقي تها به السعيثات مسرحمة تسوكن للعند 
لجبوري (568) : وهي تنبىء بقدرة واعدة » ونخشى على اي شاعر مسرحي 
أن نعسيه عدوى الآخرين فيلفد صمره قُْ محاولهة او محاولتين ٠‏ 

وبحدود بدابات القرد التاسع عشر ومسرحنات شو في ؛ وما قدمه شعراء 
القرن العشرين من محاولات دراميه تقد تسوعياتت تلاح عي الصيور 
امتدادا لهذا التراث المضطرب وتأثرا بالنزعات الدرامية الغربية » قديما 


٠ وحدثا‎ 


وكتب عبد الصبور مسرحيات وانبرى نقاد يؤكدون أنها لا تمت الى الفن 
آق قاقل ع بحاؤلرق وآد المحاولات الأوق: مدعين الحا عل الأصصول الفترة 
المسرحية العالمية التى لم نعهدها : بعد ؛ نصا ونجد معرفتنا بها واسعة نقدااء 
سير امام امعان حر صنا على المصطلح م رغم الاضطراب السائد حوله ق 
قواا سنا 8 نصوص أدسة حمدة : (( ٠»‏ يعدم صلاح عبد الصبور محاولة 
جدددة وحادة ف تعبيد الطريق نحو المسرح الشعري الحديث عبر خطوة 
ضرورية : هى القصيدة الطويلة » فنحن نظلم عبد الصبور والمسرح الشعري 
اذا اعتير نا مأساة الحلاج مسرحية شعرية ؛ ونحن نحيي عبد الصبور والشعر 
معاً » اذ اعتبر ناها قصصسدة طوللة وفق المفهوم الحديث 5*(6) » وان صح مثل. 
)1( محمد علي الخغفاجي 2 ثانية يجيىء الحسين « النجحف 1:17 وتنظر : اد اسه 

أطيمش لهذه المسرحية . ص 748١‏ وما بعدها ٠‏ 
(55) معد الجبوري , شموكين , مسرحية شعرية , قدم لها رشيد ياسين ٠‏ يغداد 

بلا تاريخ ٠‏ 
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ايا الى الصراع الواضح وابتعادها عن الجو الدرامي المْمَاس َك 
أو صعوبة تمشيلها بالرغم من قدرتها الحوارية الجيدة ؛ فلا بصح في مسرحية 
مأساة الحلاج أو مسافر ايل أو بعد أن سوت الملك : ويرى محمود امين 
العالم في مسرحية الأميرة تنتظر رأيا مغايرا لأنها : « مسرحية على جانب رفيع 
من الحبكة الدرامية ٠‏ بل لعلها ان تكون ‏ في غير مغالاة ‏ أرقى دراما شعرية 
سي ما كتمه ادح عرد الصبور 4 بل كاد اقول وف مسرحنا الشعري كله»(4ه) 
وبرى أيضا : «أن هذه المسرحية على صغرها اضافة كبيرة جسلة جليلة حقا الى 
الدراما الشبعريه العربية بل تكاد نستشرف آفافا عالمية » (هه) ٠‏ 


إن ابه محاولة دراضة يجب أن تلقى ترخييا أو نقدا خقيقيا بناء غين قائم 
على اظهار الناقد قدراته المتوهمة ف التنظير المسرحى والحرص المفتعل على 
المصطلح(ه) » والاشارة الى أخطاء المحاولات الأوى لدى شوقي أو غيره 
لا تودي بالضرورة الى الحكم بفشلها ؛ وحين تنطلع الى اي جهد في هذا 
المجال ٠‏ وان لم نشترط تكامله » يجب أن ننتبه لانبهارنا واعجاينا وايجابياتنا 
النقدية المللقة ازاء أي عمل أدبي أجنبي حتى ولو لم نكن قد قرأتاه ؛ 
وانخذالنا واحساسنا بالنقص أو السخط أو الحسد باستعراض مواهينا السلبية 
الراسخة امام محاولة محلية قد تبثل بداية رائدة » « وكل كاتب عربي يكتب 
للسرح ف أيامنا هذه هو بطل جدير بالتكريم ؛ فاذا كانت بطولته واعية 
تواحه العقبات عن علم بمدى خطرها فهو أجدر بالتكريم » (/اه) ٠‏ 

ويثير عبد الصبور ف مسرحياته العلاقة القامنة بين الشعر والمسرح » 
نهل نظم عبد الصبور شعرا ام كتب مسرحية شعرية ؟ هل استطاع أن يجمع 


(25) . (268) العالم . ص ٠١٠7؟‏ ,2 5لا( ٠‏ 

(55) ينظر مثلا ما كتب عن ( بقايا التجربة ) قصيدة حوارية جيدة في أربمة 
فصول لمدني صالح .مجلة السينما والمسرح , العدد 8 ٠ 5٠‏ يغداد 4د ” 
ص 2١‏ وما بعدها ٠‏ 

(61) شكري محمد عياد ؛ تجار بي في النقد والأدب » القاهرة ١951‏ .2 ص ٠ ٠١1١‏ 
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سن هدين المنين جمعا بخرج منه بابداع جديد ؛ « اننى أر بيد أن أسبغ حاله 
شعر به على مسرحيتي لا أن اكتب شعرا يستطيع أن بقف على الخشبة » (58) . 

وااقفواها اللتشسر بذ ابص ص الرسة الطاونة بللدونة بان فصر وافلةا دو 
النثر » فلو كان الأمر كذلك لتساءلنا :لماذا تكس بالشعر ما يمكن كتابته 
بالنثر ؟ ان الشعر في الدراما الشعرية ليس اسلوبا للتعبير وانما هو جزء أساس 
وضروري في ناا العاطفني والفكري ٠‏ انه ايقاع الدراما تهسها ؛ ايقاع 
الأحداث الدرامية » (وه) » والشعر في المسرح ليس تعبيرا خارجيا عن الدراما 
بخضع الحوار للوزن والقافية » إنه الاحتواء التام للمضمون دون اتفصال 
او اضطراب مينهما : <ا ان المسرم العريى حاليا سير نحو الشعر ٠‏ وعندما 
نقول الشعر قاننا لا تقصد الكلاء الوؤوة الى + لتقا سه اللنة 
الشعرية ٠‏ اللغة التي لها أكثر من بعد واحد » وأكثر من مستوى واحد . 
الله اق شوسى فى الآدياء وقبسر اليا والبسع طق الى تتفي بالوصال 
القارس ققظ + الشعر القس يكن سرازة الوجود الاتساقى 2 بوليين للك 
ار البارد الذى بقيد كل مظاهر الحياة داخل كلمات ذات أبعاد ثاتة 
وجامدة » )5٠(‏ . 

واستطاع ا أن ا #اسوات جادة لابتداع اسلوبه 

خاص وجسلة شعريه متسيزة « وبتحاوز الشاعر لمنطقة القاموس الشعر رك تبك 
حرا ف اختيار الأداء بسو المناسب و تمحي ة أن هذه اللغة رومانسية 
وتلك غير رومانسية لتحل محلها لغة الحدث والافكار التي تصنع التركيب 
الشعرى فالأداء الشعرى المتكامل © ولعل ارنباط اللعة بالحدث والموقفه 
وانبثاقها منهسا هو ما يهمنا في دراسة لغة المسرح الشعري » (51) ٠‏ 
(54) صلاح عست العسيون +: مساقن اليل ء اللووت 1١5155‏ ؛ فى 807 > 
(09) العالم أي 3 2 


الاقلام د عع قدأ /, ص الله 


(41 البيقن د سن ذم + 
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فهل كتب عبد الصبور مسرحية شعرية ام نظم قصائد مطولة ذات 
شخوض واضوآت وآحدآاث. مصسوعة # ليست للاآلة'أهمة كبرق لدي يقنم 
أن مسرحياته أو آية مسرحيات أخرى خطوة أو خطوات ف تقدم شعرنا المعاصر 
وتنوع أشكاله وألوانه ؛ ومهما كان رأينا في مأساة الحلاج : مسرحية فاشلة 
أو قصيدة طوللة أو عملا درامياً رائعاً أو « انعطافة حقيقية في مسيرة شعرنا 
الدرامي » (55) ؛ فانها محاولة درامية جيدة ؛ فعيد الصبور « لم يكتب 
مسرحا شعريا ولكنه آثر أن يكتب قصيدة مجيدة + فالمسرح في بلادنا - 
لا المسرح الشعري ‏ تتعسر ولادته منذ أكثر من نصف قرن ؛ ولم بولد 
بعد »(8#) » وليس لنا ؛ ما دامت الولادة متعسرة » أن نجهض و نجهز على 
آي مولود جديد ! 
يتوتى هبد سيور أنه غير بياذ فى الدبراما راقم الفسن #بوالة آرم اق 
يخلط أو بجمع بينهسا أو يظهر براعة شعرية معينة خاصة ٠‏ فالى أي مدى أوصلته 
اللعبة ؛ أو وصلت معه في الشعر ؟ انه ينأى بمزاجه ؛ احيانا » بعيدا عن الدراما 
والشعر معا ؛ وسدو وكأنه بلهو ؛ ويمضي الوقت بألغاز تقاطع الكلمات التي 
تنضح حلولها في النهاية » الا أن ذلك حتما » بوعي او لا وعي » ايهام وتغطية 
فله قصائد غنائية جيدة تقترب احيانا من الروح الدرامي » ولديه دواوين نص 
على أغلفتها أنها مسرحيات شعرية : « ان هذا الذي كتبناه حديثا باسم المسرحية 
الشعرية ليس في جملته من المسرحية وليس من الشعر ؛ وانما هما كلمتان 
تكتبان على الغلاف وعلى الآخرين أن .يصدقوا ٠.٠‏ وذكر الغربيون الدراما فى 
الشعر الوجداني »؛ الدراما من حيث هي روح وزاولوها وسمعنا بذلك وقرأنا عنه 
فكررنا ذلك في نقدنا ونظمنا ونسبنا الى القصائد من الدراما ما لم يكن لها ؛ 
وأبدنا في الشمعراء من الادعاء ما لم يكن الا ادعاء كأن الحوار يكفى » أو كأن 


الدراما ف 'نعدد الأصوات وتعدد المتساهد و تقطيع القصدة الى عنوانات 


(11) يوسف عبد المسيح ثروة , الشعر والقئون , يغداد 1١91/4‏ , ص ٠ ١98‏ 
(18) :غالى شكوي» :51 ٠.‏ 


١1١ ؟‎ 


داغلية 28+ 6 (54) ميا تل عمل قرفا + فبعراء زتتادا اق الوسيوله اله 
مستوى درامي جيد . وتعجلنا في نشر الاعمال الأدبية التي تحتاج الى صبر 
وتأن ٠‏ ولا بكفى شاعر أو شاعران أو عقد من الزمن أو عقدان لقيام نهضه 
دراميه حقيقية ٠‏ ولكننا مع مسرحيات شوقفي لا نغفل ما قدم عبد الصبور الذي 
استطاع أن يرتفع بالغنائية » فيما كتب من مسرحيات » الى مستوى جيد : 
ولكن هذا لا بعني أنه تخلض منها تماما وأن السرد لا يطغى لديه على 
التجسيد : فغلية الطابع الروائي ينافس البناء الدرامي المحكم ويعيق من 
فدراته ؛ ونقرأ في مسرحية مأساة الحلاج خطبا شعرية تطول احيانا » ولا ينسى 
عبد الصبور ف مواقف درامية كثيرة انه شاعر اولا وآنه لا بريد أن بهدر 
شاعرنته أو شرط بآبيات جميلة في سبيل بناء درامي متقن » وتلك هي احدى 
مشكلاته ؛ عانى منها آخرون أيضا ؛ انه بعجب ببيت أو أبيات ينظمها ولا همه 
أن يدمر بها تصاعدا دراميا في مسرحية كاملة » وأظن أنه بقحم أبياتا ومقاطع 
في مسرحماته بعد اتتهاتها ليبدو الشعر أكثر بهاء (58) : 

كنا نلقاه* بظهر السوق عطاشى فيرو”ينا 

من ماء الكلمات* 

جوعى فيطاعمنا من آثمار الحكمه* 

وينادمنا بكتؤوس الشوق الى العرس النوراني 

وترد في مسرحية ( عندما يموت الملك ) مقاطع شعرية أقرب آلى 
الغنائية منها الى التعبير الدرامي (55) : 

| - 

فلتسلل”* كاله الغابات السحريه” 
(14) علي جواد الطاهر 2 صحيفة الثورة , بغداد 59/8424 ,2 ص "5 ٠‏ 


(16) صلاح عيد الصبور + مأساة الحلاج , بيروت دا وحن 1١5‏ 8 
(131) صلا ح عبد الصبور ٠»‏ عتما يموت الملك , بيروت 1 ص١1‏ . 
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ضيب 5 3 1ئ ١‏ هب ثكم 2 

تقدمك القوس لمر هقه المضيه 

ولتهبط” بين شجيرات الورد اللملتعه 
ولتنزل* ضيفاً في أرض الظل” القمراء" 

أشن شساكئة ووها ما غافية بعاد الأنداء 
لير 7 3 عا لسر شار د ًِ 
حتى تصل” ان النبه لمكو ن” 

2 مر ' قو ماع ىس 6 83 5 مر آة" 


إن مآساة الحلاج : « وثبة بعد خطوة السياب في حفار القبور والمومس 
العسياء ٠٠٠‏ والاتنصارات في هذه القصيدة الكبيرة أنها تكاد تخلو من الغناء 
بالرغم من اعتماد معظب مقطوعاتها على الأبحر الراقصة ٠.٠٠‏ إنها من حيث 
الشكل مو نولوج داخلي » ومن حيث الجوهر رؤّية حديثه للعالم »(500) » الا 
انها لم تخل اطلاقا من الغناء ‏ وليس التخلص من الغنائية واتباع الأسلوب 
الدرانى وفقا على أوزان أو بحور معينة راقصة أو راكدة ٠‏ 

بقول عبد الصبور : « لو استطاع كتاينا المسرحيون وشعراؤنا الشباب 
أن يعرفوا ما الدراما بسجرد الحدس لتقدم مسرحنا وشعرنا تقدما لا نظير له ٠‏ 
ولكن الحدس ليس الا نوعامنالمعرفة العليا التى تستدعى الماما تاما متمثلا 
بالتراث وتدريبا ذوقيا مرهنا ثم انطلاقا حرا بعد ذلك » (58) » ولكن شعراءنا ؛ 
فق أن سوقرا آلدر آنا بالحمى + يصيقوخ رع بالبياة المسرجى + آم فترضن 
درهية غالة وفقاقة واسمة وحيذا يراسلا بوص ! ل" كك وشمرة لا تير 
الا بعد سئين » ودون ذلك نظم قصيدة غنائية ونشرها في صحيفة او الترنم بها 
في محفل ؛ ويبدو لي أن شعراء كثيرين حين يبدأون النظم يودون أن يتخلصوا 


(11) غالي شكري صضصن وب وينظن : جلال العشر ي ٠‏ مستراح أو 3 2ه الى 
القامرة 14196 , سن 1194 ++ 
(14) صلاح عيد الصبور 0 وتبقى الكلمة 0 بيعردوت ١/٠‏ ؛ صن 5ه 
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سربعا من لحظات الابداع التى تشترط قدرات خاصة في معاناتها والرفق 
ب 


« وكانت مهسة صعبة أن يتخلى الشاعر الغنامي عن صوته الخاص ليهب 
نفسه كاملة لأبطاله وقضيتهم » وأن يتخلى عن تركيب القصيدة الغنائية يه ليخلص 
أن خلق حوار متماسك يكون جزءاً من الحدث لا بنفصل عنه وتلك مسألة 
تطلب مهارة وجهدا »(0ه) ٠‏ 


ال عبد الصبور بدعو الى تقاليد مسرحية شعرية جديدة لا تق تقتصر على 
المسرحية وانما تمتك الى القضيدة الغنائية : فسرحائة شعر أن توخبنا الع + 
ودراما اذا تطلعنا الى قراءة مسرحية ؛ وقصة وحوار اذا شغلنا بالحدث وتفرعاته 
وحين تتحد هذه المناصر جميعا » لدى المبدع والمتلقي ‏ تبدا نهضتنا الشعرية 
المسرحية الحقيقية ٠‏ واستطاع الشاعر أن يجمع ما بينها فهو رائد بعد شوقي 
في المحاولة الدرامية الجديدة التى لا بسكن أن تظهر بالشكل المتطور الذي 
عهدته أمم أخرى لها من التراث الدرامي ما يمتد الى آلاف السنين : « ان 
الوطن العربي بمتلك مآثر تاريخية مهمة » وهي مآثر يمكن أن تتحول ‏ عند 
الضرورة 2 الع فضاء رحب للابداع المسرحي وللتجمع الانساني » فضاء نحج 
اليه كل سنة ؛ من أجل اللقاء اولا ؛ ثم من أجل طرح القضايا والتعبير 
عنها » ٠ )7٠١(‏ 


وتبقى المسألة أكبر من هذا وذاك ٠٠٠‏ ونظل أوسع بكثير من شعر ونثر 
ومن غنائية ودراما ٠‏ انها جوهر الحضارة في مظاهر شتى » وفرق كبير بين 
الشعر الممتعل البعيد عن الحياة والشعر النابع من تجربة حقيقية دون تزويق 
وتزييف ء والهوة قامة بين النظم والشعر المبدع وظلت المسرحية « تكتب شعرا 


(4) ليمش ...من 754 + 
() عبد الكريم برشيد 2 ص ٠ ١١‏ 
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كنه . قبا عدا القرن الأخير ٠‏ انها تحاول أن تعود فى سنواتنا الاخيرة 


0 
-5 0 كك !3 لد مك كلية مرادفه لمنصم 4 0 تيدم دس الم والنظم 

عد ا د 1 . 03 05 9 . . 4 4د نع 
اما الخلاف .بين الشمر والنظم فهسى نخلاف في الرؤية والاقتراب 


وا- و 0 )071 3 


.» 5 71 9 


آظن » بالرغم مما ورد ف فصول هذا الكتاب ؛ بظل الكثير الكثير : 
1 ختصل وو* ورف المحاو له ووه والقدرة الكائة 5006 والموهية التى لم 
قتقر اليها أبداً +٠٠‏ وأن نستمر أمة شاعرة ولكن ليس في المجال الغنائى 
وحذدةه ٠‏ 

لننتظر ؛ أذن » بدايات مسرحية أخرى تنسع وتعد منطلقا أدبيا 
جديدا » وثورة في الشعر » واضافة الى التراث أجيالا وتجارب متداخلة وزمنا 


تحعددا 2 


٠ 67 , 617 صلاح عبد الصيور ؛ مسافن ليل » ص‎ )7١( 
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أسخيلوس : "١ , ١5‏ , 29 2 بجايزاء 

اللي © #الارسب را + 65 » بقاع لالم 8ح ##اسقلة وى للم 54 , 
الا ,. ١ممء‏ ١و9وع ٠.89‏ 

التقوت 2 ا ع 5 ىا الى الى با ب كيرا اه 

أن سمي 1 01 ااا م لاا ا ب قا ع 6 م 2 ع عم 

١ : أرسطوفان‎ 

د د د ا ا ارد كد 

اسن © الات 8ه عد 3/7 عن لأسا + 

أفلاطون : م١ ©8٠٠١‏ , ل/ا: 2 الا ٠.‏ 

اسماعبل - عزالدين : 552155 م عممء ٠. 1١5‏ 

٠ "9 : فائكز‎  ردنكس#‎ 

٠ 15 5٠ 59 : محمد حسين‎  يجرعألا‎ 

أفن كنف : 55 ع 

ابراهيم ‏ اسحق بن : »5 9 

الأيوبي ‏ صلاحالدين : /ا5 ٠.‏ 

او شب 6 غاول : 559 :+ لا5 , 59 ,+ إاه8ه 

أبن اباس : لا5 ٠‏ 

الاسد ‏ ناصرالدين : 9“ , ؤه ٠.‏ 

ابن خلدون : ٠ع‏ ه 

٠ 586 : اوستل‎ 

ادلن ماوع 15 + 


1117 


اطيمثن - مخسين : لالم دم , 1ق 2ه يخ برء 


سكوك رونالد * »١‏ 

فرواك د تولاة 5 972 4 

بينتلى ح أوريك ع 15 و اع 8 2 251 وخر , 
دير اندللو ‏ لويحيى : لا؟ . 58 . 


« 1١ 


البيرو ني أحمد 57 

البستائى - عبدالشٌ : 88 ٠‏ 

م 41 ء 

باكثير ‏ علي أحمد : ٠١١ , ٠٠١‏ 1 
برشيد ‏ عبدالكر يم : 1 


سه الأ اسه 
تتسكوف : + ع 1 
تومسن جورج : .91١ 71١15‏ 
سانب أعنف 2 اغا ,. بيد , 
تال عر :176 , 


2 14 


1 


٠ 1١8 : مسبيكن.‎ 


نروة - يوسف عبدالمسيح : ٠1١15159 215١1١١‏ 
دجس 

عو فسن جد تمس : لأ 2 1/51 + 

جاسكوين _. تافين 2 لاإ 0 بم 

خرض 3 كا بن 1 ذه 

الحاحظ : 5:5 . 

٠. 5٠ : الجرعري‎ 

جاد. المونى ب محمد أحعييد:: 31 + 

الجبوري. .حميل. 3 58 : 

حجلال ‏ محمد عثمان : /إلم ٠‏ 

٠١" : حبران‎ 

الجبوري ب معد : ٠: 1١94‏ 

٠91١ : عبدالستار‎  داوح‎ 

جيرودو ‏ جان : "و ٠‏ 


- مخ - 
الحمري ‏ ابن حجة : لا5 ٠‏ 
الب سد لوقو 4 02 ع 18 د لاا د 7 
الحلكيم ب توفي ب 
حمادة ‏ ابراهيم : لا" 2 59 , 58 -0ا5 595 ب ٠ه‏ كاه ٠‏ 


الظيام وجي :ا مة 
حورشندك.._ فازوق 5 55 + 
خلوصي ‏ صفاء : 2/55 9و ٠‏ 
:الخفاجي ‏ محمد علي : ٠ ٠١9‏ 
-خشبة ‏ دريني : 919 ٠‏ 
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دوسسن 2 11 

دكا : بالا ب 1# ىن اق + 

فقق ناسلل 3 31 د 8ه 7018 .. 5/6 2 
دعسل 2 1 > 

دانيال ‏ محمد بن : ٠ه‏ ا 'اه ٠.‏ 
الدسوقي ‏ غسر :55 .م5 ٠.‏ 

دغمان ‏ سبعدالدين : ٠ه‏ 0 

الدليمي ‏ نايف : 0ه ٠.‏ 


درايدن : 9و . 


٠ ١8: رشاد‎  ىدشر‎ 

٠ 5٠ : رومان‎  نالور‎ 

الراعي - على : ه؟ء خا وعم عقع ٠. ١ ١]‏ 
رفعنت_ محمد غزيز : 8؟ * 

٠ "9 : جرجس‎  يديشرلا‎ 

الرهاوي ‏ يعقوب : *5 8 

الوائبة امالك إن # 7/5 ع + م ياه 


لاماي ع 17 4 
الزبيدي ‏ علي : ف ع ,ونه + 
الوفاوف 7 ا ا ملز ع 58 ٠‏ 


م اسن ممه 


5005 

شبوقق ع هد 1 5 , ااا 4 وى أله راسي قوسي بزاع 
بق كد يواوه 1 17 ل اال ا 4 د ع ب زا + 
متك دازام 3 18 11 ا ا 01لا ع الإدلاااه 
ضشرارة ‏ حياة : ؟١‏ , لإه . 

السابستي : 59 , 8*9 , 50 

.٠وا١‎ ,39 .,5١ , 5٠ : الشوياشي‎ 

الشنواف ‏ خالد : 59 , 9و, 8:١ا:‏ 

٠ 6١ : شلي‎ 

شكري _ عبدالر هن 2 3 :: 

الشرقاوي ... عبدالر هن : 4ه ؛ 

شوكت ‏ محمود حامد : 9و ٠‏ 


قتعرق بج غالل وايش 1 وا 1185 : 


ب ضصى سه 
الصالحى عررهي 1 
صالح ‏ أحمد رشدى : ه؟" ٠‏ 
الصبان ‏ رفيق : ؟5 
الصفدى ‏ صلا حالدين :ا مهمه 


الصائغ ‏ يوسف : كلا ٠‏ 


تيطح فى : 4 


عله بت على امكتوف. 4 3 !2 دا * 

٠ 99 , ١؟‎ : طاهر‎  ىحانطلا‎ 

الظاهر ملي سراق “الات هالا 4ه 4 الله 815 7 2 5015 
فلمناة | كن 8 8١‏ ا 94 

طرفة : وه . 


سا ع هه 
عبدالصبور ‏ صلاح : قاع لاا االو او ا ال 2 153 5 
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عوض نت لويس : ١5‏ : هع م؟ ىل الع وى لكر ووء 


عياد. ‏ محمد كشارف 1 18 . ف -1ة . 

غافر ب عظية :8لا © وى عن وها زه 
العزاوي ‏ عباس : 1٠‏ , 80 . 

6٠07 : وجيهالدين‎  ميركلادبع‎ 

عنترة : 059 ,. 8م ٠.‏ 

عخدالر من ._ اغائشة + ا . 

عمر بن ابي ربيعة : آلا , لال . 

العشماوي ‏ محمد زكي : 5١‏ . 

عزام ‏ محمد عبده : ٠١م ٠‏ 

العالم ب محمود امن : «ثر . .ا .لو أزا . 
عبدالمطلب ‏ محمد : 88 ٠.‏ 

العقاد ‏ عباس محمود : ٠ ٠١١‏ 
عريضة ب نسيب : ٠١5‏ 
عيد ‏ رحاء : 8م١٠ ٠.‏ 

٠ ١١5 : جلال‎  يرشعلا‎ 


الغزولي : /2 + 
غانم ‏ شكري : 88 ٠‏ 
غلاب محمد : 91:5 ٠‏ 


. ١١ : عبدالحق‎  لضاف‎ 
٠. ١#” : فلكثر‎ 

٠ ١١9 : محمد‎  يحتف‎ 

٠ 5١ : لوب دي‎  اغيف‎ 

فاغنر : /؟ ٠‏ 

كر سوب قر ايض : 4 : 
الغرزةق2: 5١‏ ء 

٠ ”“8 : فرمان‎ 

مسي عامل نين + فيه 


؟ 11 


دق- 
القنائي ‏ ابو بشر متى بن يونس : 450601١5‏ . 
القاضي الفاضل : ٠‏ 
القباني ‏ أحمد ابو خليل : 59 0م ٠.‏ 
القَقناشْن حح جيسن 1 و5 
القرشي : 51989 62 535 2 59 ٠‏ 


القيسسي ‏ نوري : "لا ٠‏ 


٠ ١١ : عوني‎  يمورك‎ 

الكاظم ‏ صالح : ع 

* ١5 : كراتئيس‎ 

كوا 2 هالا و 50 + 

لبالا نر ااام 1 0 4 81 18 ا 11 
كالي ‏ باول : 58 ٠‏ 


٠ ١؟‎ : عبدالواحد‎  ةؤلؤل‎ 

لوركا :6 510 .م (8؟ + 

لوج ب قيقق 4 1]8 , 9 + 

لتداو ع يعقوت 3 4 8 :58 م 6188 86 6 15اء 


- م - 
محفود ازكى لمصيين 8 قك ع 9 ب 87 + 
عا كلمت ع كع اع 3 ع الاواب وها 
ا ال ا ا اد كن لاا ار د ايه 


1 


ل 5 
ممه سيد الكتاعيلن 1 
المغازي ‏ أحمد : 9*8 . 
المنو كل :129 ٠‏ 
المستعصم : 55 5 
المقريزي : 51 ٠‏ 

مدحة باشا : 68 
المتنبي : 15 ١ ١‏ 

قتبارك ب فحمد + 5١‏ اه 
المعرىي : 55 , الم . 
الملورع ح اسن بن » 4 + 
مطران ‏ خليل : ٠٠١‏ 3 
الملائكة ب نازك : ٠٠١١‏ . 


قيبر ب. كارسيتن: 7 6 .. 

نجم ب محمد يوسف :858 1٠١١‏ . 
نصيففا ‏ جميل : 5ه , لام ٠‏ 
تنيكلسن : 55 . 

تاأصف ‏ علي النجدي :55 , 39 ٠‏ 
النابغة الذبياني : /[5 , 38 ٠‏ 
النقاش ‏ مارون : لام ٠‏ 
النديم ‏ عبدالله : 88 ٠‏ 

٠١5 : ابراهيم‎  يجان‎ 

٠. ١١8 31٠١1 : ميخائيل‎  ةميعن‎ 


ب شا هس 
هيرودوت : ١5‏ , 5و . 
هيجو فكتور : ٠ ١6‏ 
هوهيروسش : "٠١ 2, ١39‏ , "5 . 
هاى : /ا١ا ٠‏ 
لال رك متقند حيس 3 148 4 + 
شايوةححت عوق: 1 أية , شام عذاء 


ل 


حاقل ات 


ولسدزن اولاقو لك 1 1 5 ع ا 9 
رردزورث : ٠ 9١‏ 


اي سه 
مسن 5 :]1 . :85 حورا عد الالكن ع 
بونيسكو : 55 ٠‏ 
اليازجي ‏ خليل : لام ٠‏ 
بوزرسداس 2 لرء ١‏ م 
باسين ت رشيد : ٠١94‏ . 


ا 


الممراجع 


١‏ العربية 


أ 

الأند ت الدكتور ناصر الدين < القيان «الغناءع قى النسين الجحاهلى ٠‏ التحاهرة 
+ 1 1 

أليمش ‏ الدكتور محسن : الشاعر العربي الحديث مسرحيا » منشور'ات وزارة 
الثقافة والاعلام . بفداد لا/91١ ٠‏ 

الأعرجى ‏ الدكتور محمد حسين : فن التمثيل عند العرب » الموسوعة الصغيرة ‏ 
وزارة الثقافة والاعلام 2 بغداد ١91/8‏ » 

اتسماغسل - الد كتوق عنق. الديق :: الشسر العربى المعاصر ‏ قضاياه وظواهره الفنية 
والمعتؤية + القامرة لأ5ؤةاؤاء 1 

أبو تمام ذيوان الحماسة ء طل " : القاهرة لا!ا9١ ٠‏ ديوان أبي تمام ٠‏ تحقيق 
محمد عبده عن آم . المجلد الأول ,2 القاهرة 1 

ابو شنب عادل : مسرح عر بي قديم « كراكوز » , دمشق بلا تاريخ ٠‏ 

الآلوسى ‏ الدكتور حسام : مجلة الكلمة » العدد 5 النجف 1951 ٠‏ 

أو عديه _سعمه قزيق 2 بيئلة الرسالة. الغغة 19 .. الكافوه 4317 + 

آبو مواد جد اقيق 2 ميئلة الستقيل ء السدد 145 م ياريي 15105 + 


ب 


باكثي ‏ على أحمد : أخناتون ونفرتيتي ٠‏ القاهرة ١1117‏ * أفق االسوحمنة مق خلال 
تجار بى الشخصية . ط ” ء القاهرة ٠ ١9554‏ 

بدوي ‏ الدكتور مصطفى : دراسات في الشعنر والمسرح , الثاهرة ٠*٠ ١95٠‏ 

باقر الدكتوو طه : ملحمة جلجامش , ل ١‏ , منشورات وزارة الثقافة والاعلام » 
ينداد ا١ل/ا!9ة١ا ٠‏ 

البياتي ‏ عيد الوهلاب : مجلة المسرح والسينما ء بفداد 1517 ٠‏ 

برشيد ‏ عبد الكريم « ف التصور المستقبلي لتعريب المسرح العربي » 2 مجلة 
الاقلام . العدد ١٠١‏ ء. بقداد ٠ ١58٠‏ 


يفلا 


ب 


تيمور ‏ احمد : خيال الظل واللعب والتمائيل المصورة عند العرب . القاهرة . 


2 


ب 


ثروة ‏ يوسف عبد المسيح : الشعر والفنون , مغتارات من الابحات المقدمة لمهرجان 
المربد الثالث . منشورات وزارة الثقاقة والاعلام . بغداد ١91785‏ 


ع 


جاد المولى ‏ معمدك احمد. و(آخرقان : قضصض الغرب +2 5 أجداء 2 الاش 155 2 

الجبوري ‏ جميل : «دراسة في التراث العربي المسرحي ٠‏ . مجلة المورد . العدد 4 » 
ع 100 2 

جواد ‏ عيفد الستار : فن المسرح الشعري ؛ الموسوعة الصغيرة ‏ وزارة الثقافة 
والاعلام بقداد. ١919/8‏ * 1 


الجيوري ‏ معد : شموكين ( مسرحية شعرية ) »ء بغداد بلا تاريخ 


0 


حّ 
حمادة ‏ ابراهيم : خيال الظل وتمثيليات اين دانيال ؛. القاهرة ٠ ١51‏ 
عسو 2د عله +:خنافقك وشوقي ٠‏ علك " ؛ القاهرة ٠. ١96860‏ 
الحكيم ‏ توفيق ل الأدب 0 بيبروت “ا/1 ١6‏ :' املك أوديب ء التححافوة 
بلا تاريخ * 
حسنين ‏ فؤاد : « مقالة عن ابن دانيال » * مجلة الاقلام . العدد ١‏ ,. يفغداد ٠19014‏ 
حسين ‏ محمد كامل : من الأدب المسرحي ف العصور القديمة والوسطئ » بيروت 
المت ّ 


ه 


ع 
خورشيد ‏ فاروق : في الرواية العربية ‏ عصر التجميع , الاسكندرية بلا تاريخ ٠‏ 


18 


إخ 


وحات نت اصنهيك الدين حسن : الأصول التاريخية لنشأة الدراما في الأدب العربي , 
بيروت نات ١‏ 


5 
رشدي ‏ رشاد : نظرية الدراما من أرسطو الى الآن ؛ القاهرة ٠ ١95/8‏ 
الراعي .- علي : مسرحيات ومسرحيون , القاهرة ٠ ١917١‏ بعضل مظاهر الدراما 
العزيية الحديثة . بحث بالعربية تضمنته دراسات في الأدب العربي الحديث ,2 
عنى بنششرها اوستل . بياث ٠ ١90/8‏ مقال في مجلة العربي ؛ العدد 5 
الكويت ٠ ١9:18‏ 


8 
الزهاوي جميل صدقى : ديوان الزهاوي ٠‏ القاهرة ٠ ١9178‏ 


ارده الذكتون علي : الشعر والفنون : مختارات من الابحاث المقدمة لمهرجان 
المريد الثالث . منشورات وزارة الثقافة والاعلام » يغداد 4/ا9١ ٠‏ 


سس 


السياب ت. يدن كما كن ديوان يدر كن السيئاب 3 بيروت إآ/اة١‏ 5 مجلة الآداب « 
العوق. ا ء بيروت ١‏ 


3 


ش 

الشابشتي ‏ الديارات ٠‏ تحقيق كور كيس عواد . ط ؟ , بفداد ٠ ١955‏ 

الشوباشى محمد مقيد : زخلة الأدب العربي الى اوريا . القاهرة ٠ ١95/8‏ 

الشواف ‏ خالد : شمسو ( مسرحية شعرية ) ,2 بيروت ٠ ١101‏ مجلة الأفق الجديد 2 
العدى 881 ى قاد 3107 

شوكت.#. محعوة حامت: © القن القتصصي في الأدب المصري الحديث . القاهرة 
بلا تاريخ ٠‏ 

ثكري ‏ غالي : شعرنا الحديث ٠٠‏ الى اين ٠»‏ القاهرة ٠ ١31/8‏ 

شرارة ‏ الدكتورة حياة : « بيلنسكي والأجباس الأدبية ©» +2 مجلة الثقافة , العدق 
3 8ع يقداد افلإأؤالا+ 


15 


ص 

الصفبي م الامام صلاح السدمن) ين ايك الصفدىي المحمان م شتدى امن :داهيال: 
تحقيق محمد نايف الدليمي ؛ الموصل شاعنا 

صدقي ‏ عبد الرحمن : المسبرح في المصور الوسطى . القاهرة «٠ ٠ ١115‏ حياة 
الشاعن من دوه » » مهرجان شوقي 2 القاهرة ١95٠‏ - 

الصالحي ل الك هتور عز مي 3 أو ليد المسرج اه مجلة كلية الآداب . الفدة ١8‏ + 
يغداد ا١لا9١ ٠‏ 

الصايغ ‏ يوسف : اعترافات مالك بين الريب : بيغداد الا9١ ٠‏ 


ض 
قدحت 1 لد تون شوقي : شوقي شاعر العصر الحديث , القاهرة ٠ ١12‏ 


طْ 


الطاهن ل الد كتوق علي جواد : مقدمة في النقد الأدبي 0 بيروت ا - «م اللوحة 
في الشوقيات » ؛. مهرجان شوقي ٠‏ القاهرة 11 ٠‏ هقابلة أتابلية ات ضحيقة 
طليمات_ ركي «الصقيل + العقيلية رخن التلكيل الغري» القويت يلاافازريخ - 


2 


عافن ات عطيية + النقد المسمرحي عند اليونان ٠‏ بيروت ةا - 

عبد الصبور - صلاح : مأساة الحلاج ( مسرحية شعرية ) بيروت ٠ ١112‏ الاميرة 
تنتظر ( مسرحية شعرية ) بيروت بلا تاريخ ٠‏ مسافي ليل ( مسرحية شعرية ) 
يروت 8 ٠‏ يعد أن يموت الملك ( مسرحية شعرية ) بيروت ١117‏ 
وتبقى الكلمة ( دراسات نقدية ) بيروت ١ ١5٠7١‏ 

غيك. النرحسميقن - غنائقة .جدين فى زشالة الخقوان + عزوت 151779 ع 

عون - لوايسن: : دراسات في أدبنا الحديث » المسرح ‏ الشعر ‏ القصة » القاهرة 
٠ 0١‏ فى الأدب الانجليزي الحديث ٠‏ القاهرة ١92٠‏ * دراسات عربية 
وأقريلة + القامرة 4ة؟ 

المشماوي ‏ محمد زكي : دراسات في النقد المسرحي . القباهرة ٠ ١9578‏ 

عياد ‏ شكري محمد : تجارب في النقد والأدب » القاهرة /71ة5١‏ 

العالم ‏ محمود امين : الوجه والقناع في مسسرحنا العربي المعاصر . بيروت اا9١‏ * 

العزاوي ‏ عباس : تاريخ الأدب العربي في العراق : بغداد ١95٠‏ 


ردنا 


لمشري ح.اجلال ‏ مساح أو لا مسرح , القاهرة ه/ا و١‏ . 

عيد ‏ رجاء : فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق » القاهرة ٠ ١91/4‏ 
ف 

فاضل ‏ عيد الحق : هو الذي رأى , بيروت لالاو١ ٠‏ 

نهمى ‏ الدكتور ماهر حسن : تطور الشعر العربي في مصر . القاهرة ٠ ١954‏ 


ق 


لقرشى 1: جمهرة أشعار العرب 2 ييروت قن ذافك 
ا 


القيسي ‏ الدكتور نوري : شعراء أمويون , القسم الأول » الموصل ٠ ١915‏ 


ك 


كمال الدين ‏ محمد : العرب والمسرح ؛ كتاب الهلال 597 , القاهرة ٠ ١91/8‏ 

كالي ‏ باول : « مسرح التمثيل بخيال الظل في مصر » , مجلة الاقلام . العدد 5" , 
بغداد 91/8( ٠‏ 

كرو مي 5-3 عو ني 2 اطروحة في المسرح العراقي القديم 6 »م مجلة الاقلام » الى 
5 بنداد نَم + 


ف 
ققد وو ات ال كتوار محمد : في الميزان الجديد » القاهرة ٠ ١485‏ المسرح , ل 1 
القاهرة ١957‏ + كتابات تنشر , القاهرة بلا تاريخ ٠‏ « مسرحيات 
شوقي » 2 مهرجان شوقي , القاهرة ٠ ١55٠١‏ 
مطران ‏ خليل : ديوان الغليل . ج ١‏ . ط " ؛ بيروت 1551 ٠‏ 
مبارك ‏ محمد : « توطئة لمسرحيات عربية من خيال الظل » , مجلة الاقلام , العدد 
كء بفداد 64لا9١ ٠»‏ 


نَ 

نعيمة ‏ ميخائيل : الآباء والبنون ( مسرحية ) »؛ نيويورك ٠ ١941!‏ الفربال 2 
القاهرة “"ا0 ٠ (١9‏ 

فى ب اللذكون معنت ترمقه © الس ةق الأنن الوين “الاؤاعة 191 + برو 
٠ 17‏ الأدب العربي في آثار الدارسين » بيروت ٠ ١51١‏ 

ناصف ‏ علي النجدي : القصة في الشعر العربي الى أوائل القرن الثاني الهجري 2 
القاهرة بلا تاريخ 5 

تضيفة ات الداكتور جميل | ننقنامة في دراسة المسرح العربي » مجلة كلية الآداب »2 
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هلال الدكتور محمد غنيمى : الأدب المقارن :: عل. 7 ٠‏ القاهرة 1 5 الحعن 
المسبرحي بيروت 12008 


6# الأسسية 


بأرسطو : كتاب أرسطو طاليس في الشعر ٠‏ نقل أبيى بشر متى بن يونس القنائي 
من السسرياني الى العر بىي: حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البلاغة 
العربية الدكتور شكريى محمد عياد . القاهرة ٠ ١931‏ 

اشلن ‏ مارتن : تششيريح الدراما . ت يوسف عبد المسيح ثروة , بغداد ٠ ١918‏ 

على اريك + إطريه الشئج العيت ها ووه عبد شيو رود سسودات 
وزارة الاعلام » يفداد 8لا9١‏ * المسرح اكه 2 :وو ايحت في 2 21 
ومؤلقيها + ت محمد عزين رقعت , القاهفرة ١9568‏ - 

بير ندللو ‏ لويجي : من الاعمال المختارة » ت محمد اسماعيل محمد ء الكويت ١91‏ * 

تو مسن ب جورج : أسخيلوس وأثينا 0 دراسة في الأصول الاجتماعية للدراما 0 
ت الك كتور صالح الكاظم » بغداد 8/ا9١ا ٠‏ 


جاسكوين ‏ بامبر : الدراما في القرن العشرين ٠‏ محمد فتحي » القاهرة بلا تاريخ ٠‏ 

ديوكس ‏ أشلى : الدراما » ت محمد خيري , القاهرة بلا تاريخ . 

ع فوب متكمك 2 الاسلام والمسرح ٠ت‏ رفيق الصبان . القاهرة ١لا9١ ٠‏ 

ليح كليفورد : المأساة » ت الدكتور عبد: الواحد لؤٌلوّة . يقداد ٠ ١901/8‏ 

لنداو ‏ يعقوب : دراسات في المسرح والسينما عند العرب 2 ترجمة وتعليق احمد 
المغازي : القاهرة ١91/7‏ 


ولبمز ت:رىموئد : المسرحية من ايبسن الى اليوت .ات فايز اسكتدر: القاهرة ٠195035‏ 
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«2002مرآ ,لإتتاعو5 برع[2 عط على ,مع وام 


عادولا الاعل2 .قاتدة عصة8 0ص تإتؤعم2 ع0 بومروعط1 165أمؤواترم .5.11 لطع غ8 
.051ظ12 


لناء120 عاطهضسة حنع8]00 مغ «دمناء يرامعم[ لامع ف .21.11 ,أبنة 2830 
ووع0< بوازوء لنطتنآ عع10طمطدة0 

52001 مسوقعلناء2 ل ,م0211 0ه عتاتطومرء غ11 .11 روعط مدهه©) 

110101 ,ففصم عغطغ 0ه فتنمخط .]5.59 رامو تور[ 


-0111آ سطمل بوط 801660 ,ع ناه ءارآ 02 عدطاغ0 عط" .صطمك ,ختع هع[ س تدر 
م 


-عع1 2201121ع11 لععطعم5 ع1ملمعط1 ع1 .قصسةءحآ قصه توعؤعوط ,1.5 ,11106 
5-2 ,1950 ,21 “لع 7م1107 ,[أأماع انمآ 11312210 رمخت 


بارآ معطم و2 لصخ 21ططة"1 4 .101 ..018ع2ج16ء7ع د 211:5 مورم م 
1021002 


2 مع تعق0طن) ,رقعططةنادط عطغ مه “تعتقعط"1' عزاعه 2 عط" .12.6 ,خرعمعل 211 


48 227213313 32162 له ,80115 01 طالإسنائت1' عط .11.91 ,سممسسيع1 
“03012 2 طغاما ,لاقعتد"1 .1.11 زط 0ع035ع قد 2512660 ص ,وموم 
4 «2001مآ ,آمه2 320 زمغ تتزع31 بوط 


66 11056017 ,ع1اأنة "اع امآ عأطوظطم .1.11 ,وأمصمغطه15] 

118115 ,ع11ا أ قطاع رآ عتطوعة لادوعأدة13ن) 05 815601737 عطق8 لكل .1 معط اج 0510© 
.6 طتاتعظ ,الاعممصرموء2ة1 ."1" بوط لعع:ق[طء مطع لعفتلععم ,0م1266 

02:01 ,قعاعع01 عط 05 قطتدةآ عنع 12 عط .لط.م ,طعنه1] 


-1216100116 دخ ,1800-1970 ,ع ناخو طع 1ر1 عأطوطة مترع100 .ذل ,00م و1[ 
20012مرآ ,285131012ة ا مع ه1غئتهء طغلا م1 


لاط 1201660 ب«سعقوء لخ ,ماع01 تإتوعا هآ 77لاغطع0 غ20 .12 ,عع100 
2 «5ه200ممآ .اقمع 2مرآة عع00آ 122110 


4 <2002هبآ ,ع1:ز8)3 ..هآ."1 ,11125 


1 


أأأمآ .11 10158503 عأطوتدة صرء1100 2ه 5أدعلعععغصم .21.9 ,)1115 
نآ القع 7نطل1 عع7710طحة0 , [ متفعط] | 

-011آ1 مقلم سوعغعو2 «ى والوغدعء 0 وععء لومم .2 ,طأنامتامع113 
.87 نسصتل 

1 لاط 1800166 ,عن بعهيعان1 عنتطوئرة نم1100 صذ دعن0ين5 .2 ,علهو0 
3720اعطن8 .طاوظ ,عاعغ05 

.6 عمعع110 مرق رهطم عط غ0 مم81 ومع رآ .شاط ,لاموامطء 11 

لعغتلهء «مغععع1[معه 07 طغء لدع 1 م بعوومط جرع1100 .م عع روط 
.9 «5ه20مرآ ,عع10عروط .0م زط 

ره( ه21 .لم01 تإنتونرعائة لصهة عاتممغعطط علعء .11.5 ,معطم 
.1928 


-1/165012013113 ألاعاعصمة ممع 1اعآ1 مه معحوع11آ1 2ه سعمسطعوط ,71.1 ,رورمل تروك 
<2002مآ1 


خرن 


مقدمهةه 

الفصل الأول 

الفصم الثاني 

بعض مظاهر التمتيل عند العر به 
الفصل العالت 

أصول درامية قِ الشسعر العر بي 
القفصل الرابع 

المحاولات الدرامية الأولى 


المراجع 


الفهر 


كه 


اا 


واقليم الإنفااخ فى اككقبةالوطتية ى بقافاة 
(لآلاه ) لسبنة اذا 


دار الحرية للطباعة # بغداد 
5.5 هال كامكام 


المشههوريية العراقية 
ونادة الثفتافة والاعلام 
وارال_ ركشي للخ 


١م‎ 


السعس لم فلن 


دارالحرية للطباعة ‏ بغَا 
: ريع الدارالوطنية لدتوزيع ادعلا 


تصميم الغلاف موفق ابراهيم الونداوي 


